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= لما ۳9 
س سسة دراسات و آبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 


العده (1) - 





هذا العدد 


يعد التطرف من القضایا والاشکالات التي تشغل 
بال الإنسانية جمعاء اليوم» حث أصبح قضية 
حياتية يومية آساسية» وذلك لما تشهده الانسانية من 


تعصب وتشدد على مستوی الفکر والدین. 


التطرف صنو الدوغما التي تغذیه وتفرض 
سطوتها علیه» كما يقول الباحث المصي محمود 
كيشانه» قدمت بخصوصه تعریفات كثيرة» وربطه 
العديدون بالتيارات الدينية المتشددة» غير أنه ليس 
حكرا عليهاء بل هو يوجد داخل كل فكر منغلق» إذ إن 
جذوره تمتد في البنيات المجتمعيةء وف الأيديولوجيات 
والمثل المتباينة داخل أنساقها المعرفية. 


يرتبط التطرف بالعديد من المصطلحات» وعلى 
رأسها التعصب. فالتطرف وفقا للتعريفات العلمية, 
يرتبط بالكلمة الإنجليزية 0910361500 الق تعنى 
الجمود العقائدي والانغلاق العقليء فهو أسلوب 
مغلق للتفكير يتسم بعدم تقبل الأفكار المختلفة 
عنه» وغياب أية بذرة للتسامح مع الآخر. 


إن أول مظهر من مظاهر التطرف هو التعصب 
للرأي تعصبا لا يعترف للاخرین برآي, والتشدد والغلو» 
ومحاسبة الناس على الجزثيات والفروع» والحكم على 
من اهملها بالكفر والإلحاد. ومن مظاهر التطرف ایضا 
العنف في التعامل والخشونة» ومن لوازمه سوء الظن 
بالآخرين وكيل الاتهامات لهمء واستباحة دمائتهم 
وأموالهم» والعزلة عن المجتمع» وهذا كله له آثار 
سلبية كبيرة على المجتمعات» حيث تودي بها إلى 
النكوص والتدهور والجمود والانغلاق العقلي والفكري. 


ونظرا لأن التطرف الدينى ليس ظاهرة جديدة» 
بل متجددة. ولا يختص بدين معينء وله امتدادات 


وانعكاسات سلبية على المجتمعات» فقد ارتأت 
مجلة «ذوات» الثقافية نصف الشهريةء الصادرة عن 
مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث», 
أن تخصص ملف عددها السادس لموضوع «التطرف 
الدينى ومطلب التنوير»» مسلطة الضوء على التطرف 
في الديانات السماوية الثلاث» خاصة أن كل الأديان 
مرت وتمر بفترات تتصاعد فيها حالات من التطرف» 
لا تلبث أن تخبوء لتعود وتظهر بعد فترات متلبسة 
بأثواب جديدة. 


ويما أن القاسم المشترك لكل حالات التطرف 
هو عدم اعترافها وقبولها بالآخرء واعتقادها القطعي 
را ای دون ار فإن الا 
حاول الإحاطة بالعديد من القضايا المتشابكة التى 
يخلقها التطرف» وذلك عبر طرحه للعديد من 
الأسئلة» من قبیل: ما معنى التطرف؟ وكيف يمكن 
للانسان أن يصبح متطرفا؟ وماهي الأسباب التي 
تؤدي إلى ظهور التطرف؟ وماهي آثار ظاهرة التطرف 
التديي على الفرد وعلى المجتمع» وربما قبل ذلك 


أثره الدين نفسه؟ 


وق هذا الإطارء يسائل ملف «التطرف الديني 
ومطلب التنوير»» الذي أعده الزمیل المهدي 
حميشء التطرف وعلاقته بالديانات السماوية الثلاث» 
ويقدم فيه مجموعة من الباحشین والمهتمين العرب 
تحلیلاتهم ورژاهم لأبعاد التطرف» وتطوره منذ بدء 
الخليقة إلى الآن» وهل عرف تطوراً فق أساليبه وآلیاته, 
مادام التعایش والتسامح قد شهد تطورً بدوره عبر 
حضارات الانسان؟ وماهمي مقومات صناعة التطرف 
عند الأقرادء وایضاً لدى الجماعات» وهل هو مه 
ردة فعل طبيعية ضد الاضطهاد والقهر والظلم» آم 
أنه يفوق ذلك؟ ولأن التطرف بات يظهر عبر مراحل 
متراتبة ومتناسقة» فما القول € ادعاءات صناعة 
التطرف والتخطيط له اا ا بأغلفة 
دينية من أجل تنفيذ مخططات مسبقة؟ وهل الأمر 
ال ار ان رل د كيه را 
بادعاءات المؤامرة الکبری عند البعض؟ 


وهکذاء فقد جاء الملف متضمنا لتقدیم شامل 
وثلاث مقالات آولها للكاتبة البريطانية المتخصصة 
في مقارنة الأديان والإسلام كارين ¿ أرمسترونغ Karen‏ 
9 المعنون ب «أسطورة العنف الدیی» 


المنشور بالموقع الالک‌تروني لصحيفة «الغارديان» 
البريطانية بتاریخ ۲۵ سبتمبر (ایلول) ۰۲۷۶ والمترجم 
من قبل الباحث والمترجم المغری محمد معاذ 
كيشانة بعنوان «التطرف بين الدین والتدین»» ومقال 
ثالث للباحث المغری عبد المجید مجيدي بعنوان 
«المشترك الدیی فى مواجهة عقار التطرف»» اضافة 
إلى حوار مع الباحث الموريتاني الكوري السالم» 


ويتضمن باب «رأي ذوات» ثلاث مقالات لكل 
من الكتاب العرب: العراق رسول محمد رسول 
بعنوان «نحو عقل مدنی»» والشاعرة السورية فرات 
MT‏ تالا لك Cl‏ 
والمغری عبد اللطيف الخمسى بعنوان «ظاهرة 
العنف: التمظه رات التحدیات وامکانات التجاوز»ء 
فیما یشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالین: الأول 
للقاص والمبدع المصري سعید الکفراوي حول کوکب 
الشرق أم کلشوم. والثاني للباحث المصري سامي 
عبد العال حول «راسمالية الكاميرا: مشاهد من 
سرا امیس 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الباحث 
السوري معتز الخطیب» آجراه الزميل محمد 
بوشيخي» یتمحور حول التراث واشکالات النهضة 
والتجدید» ویستعرض الباحث التونسي المتخصص في 
اال دا ای ی رات ول اس 
النظام التربوي المنشود»ء في باب «تربية وتعلیم». 
أما باب «سؤال ذوات»» وار آراء الباحثين والکتاب 
العرب حول مسألة تعدد الزوجات» فيما تقدم 
الزميلة منى شكري قراءة في كتاب «مفهوم الأدب 
تا عند و ار الغالى )لا ال هة 
الدكتورة انتصار قائد البناءء وذلك فى باب «کتب». 
والذي يتضمن أيضا تقديما لبعض الإصدارات 
الجديدة لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث». 


العدد (5) - ۲۰۱۵ 








التط رف الديني في الدیانات السماوية: 
ار ار 


آسطورة العنف الدیی 
التطرف بين الدین والتدین 
المشترك الديني ف مواجهة عقار التطرف 


الکوری الس الم 


دراسات حول التطرف 
TT‏ العا 





ملف العدد: التطرف الدینی ومطلب التنوير 










رأسمالية الكاميرا: مشاهد من أرستقراطية 


حکایات صغبرة حول کوکب الشرق أم کلئوم 
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آراء حول تعدد الزوجات 
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الباحث السوري معتز الخطیب 
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مسألة تعدد الزوجات في 
نظر باحثين عرب 





فلسفة النظام التربوی أى ذ 
بوي راي ذوات 





دوا 


العدد (7) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 


تعديم 
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إعداد: المهدي حمیش 


باحث وإعلامي مغري 





التطرف الدینی 
فن الديانات 
السماوية: 
المنظور والتحليل 


منذبدء الخليقة والمجتمعات تعرف العديد من الصراعات بين 
هذه الطائغة أو تلك. أو بين صاحب اعتقاد أو آخر؛ نزاعات وإن 
اختلفت وتنوعت حسب نوعية کل ظرفية وآخری, فإنها تشكل 
صراعات عنصرية أساسها التمييز على أساس اللون, أو الانتماء أو 
الدين. أو الانتقام لصاحب هذا الطرح أو ذاك. من أجل التأسيس 
للرأي الواحد والقناعة اليتيمة. إلا أن المشترك بين كل هذا وذاك 
یظل العنف. وعدم اعتبار الآخر أو احترامه؛ أو ما يصطلح عليه 
بالتطرف. 
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ملف العدد 
۱ 


لأنه من الصعب التعریف والاحاطة بتفاصیل ومعاني مصطلح التطرفء لما له 
من امتدادات وانعکاسات وتشکلات عديدة» فان تحلبله وقراءة تفاصبله على 

لا عدة مستویات» آضحی الآن وقبل أي زمن مضی ضرورة ملحة للکل» بعدما 
آصبح الخطر المحدق بکل المجتمعات بدون استثناء. 





وممالا شك فيه أن نشوء التطرف على الأساسات الدينبة» أو انطلاقه منها یظل 
أحد أهم القواعد التي لا تتفصل عن تغذيته لدى الكثيرين» ممن يعتقدون بانتصارهم 
لعقيدة أو دين معين من خلال الأعمال والأفعال الهمجية المتطرفة» وهذا لا يختلف 
بالطبع عند المعتقدين بكل المعتقدات الدينية» من اليهودية والمسيحية والإسلامية» 
عبر التاريخ وإلى الآن» دون الحديث طبعاً عن باق الاعتقادات التي يكون أصحابها من 
القلیات» والتى تقوم بدورها على الانتقام لمعتقدها وانتمائها بشكل من الأشكال التى 
تعد تطرفاً لكنها تبقى في نظر أصحابهاء طلبا للانتقام»ء ورد الاعتبارء والنصرة. 2 
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ملف العدد 


إن التطرف كما يرى الباحثون المتخصصون في المجالء لا دين له ولا هوية»ء انه 
يأقٍ بعكس الرسائل السماوية للشرائع الدينية السماوية الرئيسة الثلاثء إذ إنه لا يختص 
بقومية دون سواهاء او بدين دون سواه» او بمذهب او بفكرة معينة» رغم اختلاف درجة 
حدته وسبل التعبير عنه. والتطرف قضية معروفة في مختلف الأزمان والحضارات» وتأثيره 
كبير في الحياة السياسية والدينية والمذهبية» وهو ناتج بالأساس عن الانفعال والشعور 
بالاحباط والقمع وعدم القدرة على التعبير بشكل إيجابي» كما يشخص ذلك العديد 
من المختصين في علم النفسء فيكون بالتالي ردة فعل عن طريق المبالغة في العدوانية 
والاتتقام من الآخرين دون تخصيص. 


يُعرف معجم اللغة العربية المعاصةء فعل «تطرّق», بط تطبفاء آي «أن 
الطیف», أي منتهى الشيءء وتطرف ٤‏ إصدار أحكامه, أي جاوز حدٌّ الاعتدال ولم يتوشط؛ 
والتطرژف» هو المغالاة السياسية أو الدينية أو المذهبية آو الفکریه» ولذلك فان ظهور 
التعصب والتطرف في عدد من المجتمعات» والذي اتخذ في آحد جوانبه» بل وأهمهاء 
طابعا آیدیولوجیا من جهة أو طابعا طاتفیا أو إثنيا من جهة أخرىء واللذان يشتركان في 
تهديد الاستقرار المجتمعي وفي خلق حالة من الصراع بين مکوناته» وقد صار واضحا جدا 
أن الحرکات الدينية المتطرفة تستغل نزعة التدین الفطرية النقية استغلالا سباسبا» بمعنی 
آنها توظف المقدس الديني لاضفاء ء الشرعية على خطایها السياسي» الذي يكفّر الآخرين أو 
يخوّنهم» قبل أن يضعهم تحت رحمة أيديهمء اما للأسر أو القتل والذبح. 


والظاهر أن حركات التطرف تمارس قدراً من الخداع والتمویه» فهي تكون مع مسألة 
بعينها هناء وتكون ضدها في مكان آخرء وتخلط المطلق بالنسبي للوصول إلى سدّة الحكم 
ولا تقبل من الديمقراطية إلا بصندوق الانتخاب» فهي لا ترضى بالفكر الديمقراطي وأصوله 
الفلسفية» وهذا ربما كان السمة البارزة عند كل المتطرفين الذين عرفهم تاريخ البشرية 
بغض النظر عن الانتماء الدينى لكل واحد فیهمء وليس الدين طبعا كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك» هو السببء ولكن ربما طريقة التدين وفهم الدين وقراءته هي السبب الأكبر 
لهذاء إذ إن المتدين الصادق منتج للقيم المدافعة عن الفضيلة» لكنَّ الخطر على 
استقرار المجتمعات بدأ يتشكل عند بروز الحركات الشمولية الأيديولوجية التي تقف 
على النقيض من مسائل الحداثة والتعايش والتقدم والمواطنة» هذه الأخيرة التي تمثل 
النقيض لأفعال المتطرفين» وجماعاتهم التي تسعى إلى العودة بمجتمعاتها إلى مراحل 
قيام الحضارات البشرية الراقية لتجرها نحو الفوضى المدمرة» وترهن حاضرها ومستقبلها 
وأجيالها بالمجهولء وتجعل مصائرها موزعة بين الفوضى والتقسيم والحروب الطائفية. 


ويلاحظ المتأمل في التجربة التاريخية للحضارات الغربية» 
التي مرت بأزمات وحروب دينية» أن الدين خيار فردي حرء 


فلا إكراه في الدين أما تدبير شؤون الناس» فيجب أن يتأ التطرف لا دين له ولا هویه إنه 
على مبدا المواطنة في إطار دستوري جامع, وهو ما تناواته يأتي بعکس الرسائل السماوية 


ان رة ا الد »» والذى د فيه تارد ۳ 
مر 0-7 التي أقيمت باسم ی الرئيسة الثلاث 
مناطق عديدة في العالم عموماء وقي آوروبا خصوصاء وكيف 
نتجت کل هذه الصراعات العنيفة عن العلاقة المشبوههة بين 
الدین والسياسة» وكيف كان الدین ولازال ذلك العنصر الذي 
يقف عائقا دون تحقیق الدولة الحديثة بکل تجلیاتهاء وبالأخص عند العرب الذین لم 
یوافقوا منهج الغرب في هذا. كما تحلل آرمسترونغ ظاهرة «آسطورة العنف الدینی» من 
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خلال استرجاعها لتاريخ الصراع الكاثوليي البروتستانتي بين القرنين !۱11 و۱۷ الميلادي» على 
أساس دینی محض, ف الوقت الذي كان فيه من المستحیل أن يُتحدث عن فصل القضايا 
الدينية عن الدنيوية إجمالا في المجتمع الغربي بسبب تحكم الكنيسة على كل الأصعدة. 
كما تتحدث الكاتبة عن بزوغ الدولة الليبرالية عند الغرب في أواخر القرن ۱۷ الميلادي 
الذي عرف تصميم الفلاسفة هناك لنسخة أكثر تحفرًا للمفهوم العلماني» وخصوصا 
عندما اعتير جون لوك آن الفصل بين الدين والسياسة «المختلفين عن بعضهما تماما» 
امرمختم لطبيعة الأشياء. 


روح المواطنة» والموت في سبيل الوطن, والانتماء للشعب بمجموع اختلافاته العرقية 
والدينية» كلهاء أوجه جديدة للتضحية التي عوضت في كثير من الأماكن وبالخصوص في 
الغرب وبعضها عند العرب والمسلمينء الانتماء للدين والقتال من آجله, هكذا توضح 
آرمسترونغ» قبل أن تختم مقالها بالإشارة إلى أن السبب وراء عدم إقبال المسلمين والعرب 
على النموذج العلماني للدولة الحديثة» لم يكن سوى جهود العلمنة بشكلها الخبیث؛ 
التي أرادت تطبيق النموذج الغري بكل عنف وقوة» ما خلف ردة فعل أكثر عنفا من 
طرف الأصوليين. وتلفت الانتباه إلى ضرورة القيام بقراءات جديدة للدين من أجل الخروج 

من آزمات التطرف والعنف» ضاربة في هذا الشآن بمثال «مارتن لوثر»» آول وروي اقترح 
فصل الكنيسة عن الدولة» والذي رأى أن المسيحي مسوول وحده آمام ربه, معتمدا 
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فقط على إنجيله. وشعور لوثر هذاء بالآثام قاده في بداية القرن ۱۱ الميلادي إلى تأييد 
الدول مطلقة الحكم التي لن تصبح حقيقة سياسية لمئة سنة أخرى. ويرى لوثر أن 
المهمة الأولى للدولة تقتضى تقييد رعاياها الخبيثين بالقوة «بنفس الطريقة التى يقيد 
بها وحشا بريا بالسلاسل والحبال». وقد جسدت الدولة المستقلة وذات السيادةء وهذه 
الرؤية للفرد المستقل وذي السيادة» ستشكل قاعدة المفهوم العلماني الحديث. 


يحاول ملف «التطرف وعلاقته بالديانات السماوية الثلاث»» النفاذ إلى هذا المصطلح 
ويكشف عن علاقته بالديانات السماوية» يسائل فيه مجموعة من الباحثين والمهتمين 
أبعاد التطرف» وتطوره منذ بدء الخليقة إلى الآن» وهل عرف تطوراً في أساليبه وآلياته, 
مادام التعايش والتسامح قد شهد تطورً بدوره عبر حضارات الإنسان؟ وماهي مقومات 
صناعة التطرف عند الأقراد وأيضاً لدى الجماعات» وهل هو مجرد ردة فعل طبيعية 
ضد الاضطهاد والقهر والظلمء أم أنه يفوق ذلك؟ ولأن التطرف بات يظهر عبر مراحل 
متراتبة ومتناسقة» فما القول فى ادعاءات صناعة التطرف والتخطبط له استراتیجیاً وسياسياً 
باتافة دة من احل تشد مخطظات س وهل الأفويصل حه الحقيقة آم أئة 
وهم لا يعدو کونه مرتبطاً بادعاءات المؤامرة الکبری عند البعض؟ 


ومما لا شك فيهء أن التعایش الإيجاي بين الشعوب والبشر جمیعا بغض النظر عن 
لاص ومد اتن واوطانه مء من خلال الاعتراف توحود الا لاف بين المتمصات 
والأقراد والمعتقدات» والاقرار بشرعية ما للغير من وجهة نظر ذاتية قد تكون مخالفة 
للحق والصواب والمنطق والدين» بما هي حاجة ملحة للمجتمعات البشرية» لأن الحوار 
في الفلسفة الانسانية له آهمبة فائقة؛ بل هو آول وآخر شیء, خاصة إذا كان الهدف منه 
هو تفكيك جیوب الخلاف والصراع والتقاتل والتنافر» وهو ما يختفي تماما أو يكاد في 
وعي المتطرفین, معوضین إياه بالدوغمائية المتعصبة للرأي» وهذا ما يرصده الباحث 
المصي الدکتور محمود كيشانه» في مقاله بعنوان «التطرف بين الدین والتدین»» من 
خلال تشریح ظاهرة التطرف الديني, عن طريق بحث العلاقة المترابطة بين مفهوم 
الدین والتدین؛ من خلال مجموعة من التفاصیل العميقة کمنطلقات التطرف» باعتباره 
آحد آرکان معتقد الدوغماء وتشابهها بالأصولية الدينبة. كذلك برصد الباحث سمات 
التطرف ومظاهره» قبل أن یخلص إلى خطورة التطرف التي باتت كبيرة على المجتمعات 
التي ينمو فيهاء معتبرا التطرف آفة قاتلة تعتلج بتفاعلات 
التاسء وتخدا ط اخعلاطا ينا بالحباة العادية عل المستوون 











الفردي والجماعي. جركات | تاه تمارس قدراً 


وردت في هذا الشأن» ليدرك إلى أي مدى خالف دعاة التطرف تكو مع مارا ألةر 0 نها هنا؛ 
بنهجهم تعاليم الإسلام ذانه» بما يعني هنا أن الدين ليس 

سببًا في التطرف والغلو» بل على العكسء هو آداة فاعلة في ونحون ضدها في مخان آخر, 
محاربته ورفضه ومحاولة الاجهاز علیه. بالاضافة إلى أنه من وتخلط المطلق بالنسبي 
الأمور التي تدل على أن التطرف ليس من الدين» وانما هو للوصول إلى سذة الحکم. 


«تأله على الدين», أن المنطلق الحق للإسلام هو القرآن 
والسنة» وهما المصدران اللذان بعدان بالأساس منبعي 


الوسطية والاعتدال؛ في حين یظل التطرف آداة للغل و والافراط 


وسفك الدماء؛ لا لشيء إلا لأنه ينطلق من منطلق أقوال الشیوخ وآراء العلماء والفقهاء في 
فترات التدهور والانحطاطء الذین جعلوا من الدین مطبة لتبریر ظلم الحاکم والتأکید 


على مبداً التطرف والغلو ضد المحکومین» حسب الباحث. 
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وفي ارتباط بموضوع صناعة التطرف» يوجد من يقول بأن في بعض النصوص الدينيّة 
أو القوميّة أو ما شابه؛ ما يحمل في ثناياه فاشيّة وتطرّفاً وموتاًء وهذا يمكنه أن يكون 
صحيحاء في أحد جوانبه» لكن هذا النص لا يكون قاتلاً وحده بمعزل عن سیاقاته» الق 
يتم توظيفها كشكل من أشكال السلطة» أو كغطاء يتم استخراجه ونفض غبار التاريخ 
عنه» وإعادة تأويله من جديد» ومن ثم إعادة انقسام الناس 
وتبعيتهم لمؤوّلين ومفشرین يحاولون إعادة توجيه التّاریخ 





إلى الوراءء وهو ما يحاول توضيحه الباحث الموريتاني ‏ ررزصری آفت فازلة زهزره 


المتخصص فق مجال الحوار الدیتی :والتقاق ق الحضارة 
الاسلامية» الدکتور الكوري السالم ولد المختار الحاج» الذي 
يرى أن مشكلة التطرف الديني لا تكمن في بنية النص المقدس؛ 
ولکن في كيفية التعامل مع النص فهما شموليا وكليا. كما يرى 


بتفاعلات الناس, وتختلط 
اختلاطا بینا بالحياة العادیة 
على المستويين العردي 





الباحث» أن مصطلح التطرف نفسه مازال يحتاج إلى مراجعة 
دقيقة وتحديد معناه» بسبب استعماله الذي مازال يدور والجماعي 

في السياق التداولي بشكل غير علمي» ما يسبب تلاعبا غير 

منطقي وغير آخلاق بالمصطلح, ولذلك» فان الحل في نظر 

الباحث من أجل الخروج من أزمة الظاهرة» یکمن في الأزمة 

العلمية المعرفية» إذ إن المجتمعات العربية والإسلامية برایه بحاجة إلى نشر المعرفة 
الصحيحة والفكر الحصيف مع التركيز على ترشيد الفئات الشابة في المجتمع» وتأهيلها 
للقيام بدور فاعل ومنتج. 


وفي المقال الأخيرء والذي جاء بعنوان «المشترك الديني في مواجهة عقار التطرف»؛ 
لكاتبه الباحث المغري عبد المجيد مجيدي المتخصص في الجماعات الإسلامية» يخلص 
إل أن الخطاب المتطرف يعد نتاجاً لعوامل ذاتبة تعلق بنفسية المتطرف» وأخرى 
موضوعية لها ارتباط بمؤسسات التنشئة الاجتماعبة» وما خلفه من إقصاء وعنف وشيطنة 
مورست كأعمال باسم الدين ضد المعارضين والمخالفين في الفكر والعقيدة, ومنه إصدار 
الأمكاضس الجاثرة ضدهم بحجة حماية المؤمتين من تلبیسات الزنادقة وخطایا الهراطقةء 
وذلك بالاعتماد على الحشد الطائفی والتعبئة النفسية المستقاة من الكلمة المقدسة 
لدی آتباع الدیانات السماوية اللاث» والتي تغذیها مصطلحات من قبیل الحب ف الله 
والبغض ف الله الطاعة والمعصية» ال ولاء والبراءء الملك والشیطان» الایمان والكفرء 
الخلاص والخطيئة»ء الجنة والنار, مقسما مقاله إلى ثلائة آبواب: في خطاب التطرف» 
والتطرف لا دين له» وبحث عن المشترك الدینی. كما بری الباحث أن آخلاقیات المتطرف 
تعبر عن معدنه الجبان وشخصیته السادية, وتتعکس على سلوکه المنحرف الذي یمارسه 
خارج التاریخ والجغرافیاء لأن منطقه فاسد ولا یتغیر» وينبني على كراهية الآخر والسعي 
للقضاء علیه باسم کلمات الله ۱ ۱ 


كما يضم الملف ‏ مضامینه فقرة بیبلیوغرافیا الملف» وتستعرض بعضا من الملفات 
والتصانيف التى تعرضت لظاهرة التطرف الدینی من وجهات نظر مختلفة لکتابها العرب 
والغربیین» بالاضافة إلى مجموعة من الدراسات الميدانية الدولية التي تطرقت للوضع 
الميداني لظاهرة التطرف في عدد من الدول المتأثرة به. 
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العنف الدينى 


تسافر بنا الكاتبة البريطانية الشهيرة كارين 

آرم سترونغ في مقالها؛ إلى رحلة عبر تاريخ الصراعات 
العنيفة التي أقيمت باسم الدين على مستوى 
مناطق عديدة في العاله, وكيف نتجت كل هذه 
الصراعات العنيفة من العلاقة المشبوهة بين الدين 
والسياسة, وكيف كان الدين ولازال ذلك العنصر 
الذي يقف عائقاً دون تحقيق الدولة الحديثة بكل 
تجلياتهاء وبالأخص عند العرب الذين لم يوافقوا 
منهج الغرب في هذا. 


* كارين أرمسترونغ ( :)Karen Armstrong‏ كاتبة ومؤلفة بريطانية متخصصة في مقارنة الأديان 
والاسلام. كانت راهبة كاثوليكية لكنها تركت الكاثوليكية» وهي عضوة في الحلقة الدراسية عن عيسى. من 
مؤلفاتها: "التحول العظيم: بداية تقاليدنا الدينية", وخا نی لزماننا". 

** محمد معاذ شهبان: باحث ومترجم مغري» متحصل على ماجستير في الترجمة من جامعة الحسن 
الثاني - المحمدية. يشتغل حالياً مترجما معتمدا لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية 
بالرباط في بعثة أجنبية. 

2716 مقال منشور بالموقع الإلكتروني لصحيفة «الغارديان» البريطانية بتاريخ ۲۵ سبتمبر (أيلول)‎ -١ 
عط1).‎ myth of religious violence) تحت عنوان‎ 
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أسطورة العنف الدینی 


شکل الاعتقاد السائد بأن الدین هو سبب الصراعات الدموية في العالم محور 
قناعتنا المعاصرة بأنه لا يجب الخلط بين الدین والسياسة؛ بيد أن التاریخ 
هه الفوضوي لفصلهما يؤكد أن ذلك لم يكن آبدا يسيراً. 


يبدو صعباً أن نصدق بأننا نعيش في القرن الواحد والعشرينء ونحن نشاهد مقاتلي الدولة 
الاسلامية «داعش» هائجين في الشرق الأمشطة وهم یمزقون الدول المدثية الحدیثةء 
سوریا والعراق» اللتان خلفتهما القوی الاستعمارية الأوروبية. إن رؤية حشود اللاجئین 
المرعوبین وهمجية وعبثية العنفء تذکرنا بالقبائل البربرية التي اکنسحت الامبراطورية 
الرومانية» أو بجحافل مغول جنكيز خان التي اجتزأت رقعة عبر الصين وأناضولیا وروسیا 
وآوروبا الشرقية» ودمرت مدنا بأکملها وارتكبت مجازر في حق سکانها. وحدها الصور 
المالوفة المضجرة للقنابل التى تتساقط من جدید على المدن والبلدات الشرق آوسطبة, 
وهذه المرة من قبل الولایات المتحدة ویعض الحلفاء العرب» والتوقعات الضبابية بأنها 
فیتنام آخری یذکرنا بأنها فعلاً حرب حدينة. 
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إن القسوة الوحشية لهؤلاء الجهاديين المقاتلن والذين 
يستشهدون بالقرآن : بينما پذبحون ضحایاهمم البانسین» 
تطرح تساؤلاً حديثاً يتعلق بالصلة بين الدين والعنف. 
ويمدو أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها داعش برهان لن 
صحه طرح سام هاريسء واحد من آبرز وجوه «الإلحاد 
الجدید»» عندما قال إن «آغلب المسلمین مهووسون 
بالكامل بايمانهم الديني»» وختم بالقول «الدین في حد 
ذاته ينتج تكافلاً شاد وجب أن نجد طريقة لبتره». كثيرون 
سيتفقون مع ريتشارد داوكينز الذي تحدث ف عمله «وهم 
الاله» أن «الإيمان الدينى وحده قوة كبيرة كافية لتحفيز 
جنون مطلق بطريقة اخری لدی سليمي العقل والشرفاء 
من الناس». وحتى من تبدو لهم هذه الاقتباسات متطرفة 
جداء فانهم سيتصدقون روزا أن هناك جوهراً عنيفاً 
موروثاً ٤‏ الدین» وهو الذي يجعل آي صراع متطرفاًء ذلك 
آنه حالما یفتنع المقاتلون بأن الله إلى جانبهم» يصعب 
التوصل إلى حل وتتجاوز القسوة الحدود. 


وعلی الرغم من المحاولات الباسلة من قبل باراك آویاما 
ودافید کامبرون للتأکید على أن عنف داعش غير المتحکم 
فيه لا علاقة له بالاسلام» فان کثبرین سيكون لهم رأي 
مخالف» وسينتابهم استياء کذلك» فقد تعلمنا في الغرب 
من التجارب المرة أن التعصب الأعمى الذي يبدو دائماً 
أن الدين يطلق عنانه» لا يمكن أن يحتويه إلا خلق دولة 
ليبرالية تفصل الدين عن الدولة. لا نؤمن أبداً بأن تتدخل 
هذه الرغبات المتعصبة في الحياة السياسية. لكن لماذا؟ 
هل وجد المسلمون التوصل لحل منطقي لمشاكلهم 
الحالية صعباً؟ لماذا يتشبثون بتعنتهم حيال الفكرة 
السيئة والواضحة للسلطة الدينية؟ لماذا كانوا غير قادرين 
على دخول العالم المعاصر؟ الإجابة تكمن في دينهم 
الأصلي والرجعي. 


ولربما نتساءل عوض ذلك لماذا طورنا نظرتنا عبن 
الدين في الغرب كنشاط خصوصي ومنفصل تماماً عن كل 
الأنشطة الإنسانية الأخرى وبعیدا ا عن السياسة. 
لقد شکلت الحروب والعنف داتما ميزة للحياة الساسية 
ورغم ذلكء فإننا كنا الوحیدین الذین توصل وا إلى آن 
فصل الكنيسة عن الدولة شرط أساسي للسلام» فقد آلفنا 
العلمانية لدرجة آننا نفترض أنها انبثقت تلقائياً كحالة 
ضرورية لتقدم أي مجتمع نحو الحداثة. إلا أنه كان في الحقيقة بروزا منعزلا جاء نتيجة 
تسلسل غريب لظروف تاريخية. وقد نكون خاطئین إذا ما افترضنا آنها تتطور بنفس 
الأسلوب في كل ثقافة في كل جز من العالم. 





إننا نعتبر اليوم الدولة العلمانية أمراً مفروغاً منه لدرجة أنه من الصعب أن تقدر 
إبداعها؛ فقبل الفترة الحديثة لم تكن هناك مؤسسات «علمانية» ولا دول «علمانية» 
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بمفهومنا لهذا المصطلح. لقد تطلب إحداثها تطویر مفهوم مختلف تماماً للدین» وهو 
الذي كان جدیدا على الغرب الحديث. فلم تكن لأية نقافة آي شيء مثبل للعلمانبة» وقد 
كانت قبل القرن ۱۸ الميلادي غریبة» حتى على الكاثوليكيين الأوروبيين. إن الكلمات التي 
نترجمها من لغات أخرى ك «الدين» ترتبط دائماً بما هو آرحب وأوسع وأكثر شمولية؛ 
فالمصطلح العربي «دين» يحدد طريقة كاملة للحياة. أما الدارما السنسکریتية» فتغطي 
القانون والسياسة والموسسات الاجتماعبة وکذا التقوی. آما التوراة العبرية, فلا مفهوم 











العده (7) - ۲۰۱۵ 


۳۰ 


ملف العدد 


آسطورة العنف الدینی 


مجرد لها ل «الدین»» وقد وجد الحاخامات آیضا أنه من الصعب حصر الدین في كلمة أو 
وصفة واحدةء لأن التلمود صمم بوضوح لاستقطاب مجموع الحباة الانسانبة إلى نطاق 
المقدس. ويؤكد معجم آوکسفورد الكلاسيي على آنه: «لا ترتبط أية كلمة سواء في البونانية 
أو اللاتينية بالمصطلح الانجليزي «دین» أو «ديني»». وق الواقع» فان التقلید الوحيد الذي 
يلي المعیار الغربي الحدیث للدين کمسعی خاص محض هي البروتستانتية المسيحية 
التي كانت وليدة الفترة الحديثة الأولى» مثل نظرتنا في الغرب للدین. 


إن الروحانية التقليدية لم تأمر الناس بالانسحاب من النشاط السياسيء فأنبیاء إسرائيل 
كان خطابه م قاسیا تجاه من کانوا یداوم ون على حضور مشاعر المعبد» لكنهم کانوا 
يتجاهلون محن الفقراء والمظلومین. فقول الني عيسى المشهور: «دع لقيصر ما لقیصر» 
لم يكن ذريعة لفصل الدین عن السياسة» فكل الانتفاضات تقریبا ضد روما في فلسطین 
القرن الأول» كانت مستوحاة من قناعة أن أرض إسرائيل وکل 
ما تنتجه ملك لله» وعلیه فقد ترك القلیل الثمين لقیصر. 
فعندما قلب عیسی طاولات الصيارفة بالمعبد» لم يكن 








يطلب دینا أكثر روحانية. 


لقد ظلت المعابد آداة للتحکم الإمبريالى طبلة ۵۰۰ سنةء كما 
أا شکلت مخوتا لجونة زوما. وهکذاء فقن كانت نالسبة ال 
عیسی «وکرا للصوص». إن آساس رسالة القرآن هو أنه من 
السئ تنمية ثروة ذاتبة لکن الجید هو مشاكة ثروتك لخلق 
مجتمع عادل ومتساو ولاشق. وکان غاندي سيتفق على أن 


ان القسوة الوحشية لهقلاء 
الجهادیین المقاتلین, والذین 
پیستشهدون بالفرآن بینما 
یخبحون ضحایاهم الیاتسین, 
تطرح تساقلا حدیثاً يتعلق 
بالصلة بين الدین والعنف 





هذه مسائل ذات حمولة قدسية: «إن من یقولون أن الدین لا 
علاقة له بالسياسة لا یعرفون ما هو الدین». 


أسطورة العنف الدینی: 


قبل الفترة المعاصرة؛ لم یکن الدین نشاطاً منع لا وغیر متأثر بالقعرین» بل عکس دنن 
شمل کل المجالات الانسانية» بما في ذلك الاقتصاد وبناء الدولة والسياسة والحروب. قبل سنة 
۰ مبلادية كان مستحيلاً أن يصرح الناس مثلا أين تنتهي السياسة» وأين يبدأ الدين؟ فقد تم 
استلهام الحروب الصليبية من الشغف الاين لکنها کانت سياسية بامتیازء فقد آطلق ابا 
آوربانوس الثاني الفرسان المسیحیین على العالم الاسلامی لبسط قوة الكنيسة نحو الشرق» 
وإنشاء ملكية بابوية تتحكم في آوروبا. وكانت محاكم التفتيش الإسبانية محاولة ضعيفة لتأمين 
النظام الداخلي لإسبانيا بعد حرب أهلية سست الشقاق ق وقت كان فيه الاسبان بخشون من 
هجوم وشيك للإمبراطورية العثمانية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحروب الدينية الأوروبية وحرب 
الثلاثين سنة التى كانت تنفاقم بسبب المشاحنات الطائفية بين البروتستانتيين والكاثوليكيين» 
لكن العنف الذي اتسمت به عكس مخاض ولادة الدولة القومية الحدیثة. 


هذه الحروب الأوروبية التي شهدها القرنان المیلادیان ١١‏ و۱۷ هي التي ساعدت على 
ظهور ما سمي ب «أسطورة العنف الديني». لقد قيل إن الشغف اللاهوق للإصلاح ألهب 
البروتستانتیین والکائولیکیین لدرجة آنهم ذبحوا بعضهم البعض في معارك خرقاء قتلت 
٤ 0‏ المئة من ساکنة وسط آوروبا. ۰ ومع أنه لاا شك ي آن المشارکین خروا هذه الحروب 
او حياة أو موت ديي؛ ؛ فقد كان أيضا صراعاً بين مجموعتين من مؤسسي الدولة: 
أمراء ألمانيا وملوك آوروبا الذین کانوا يقاتلون |مبراطور روما المقدس شارل الخامس 
وطموحه» لتأسيس هيمنة عبر آوروبا على غرار الامبراطورية العثمانية. 


العدد (1) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 





إذا كانت الحروب الدينية مدفوعة بالأساس بالتعصب الطائفيء فلا يجب أن نتوقع رؤية 
البروتستانتيين والكاثوليكيين» وهم يقاتلون على نفس الجبهة» وق الغالب فعلوا ذلك. 
وهكذا حاربت فرنسا الكاثوليكية مرارا الهابسبورغيين الكاثوليكيين الذين كانوا مدعومين 
بشكل منتظم من قبل بعض الأمراء البروتستانتيين. ففي الحروب الدينية الفرنسية 
(98-1017) وحرب الثلاثين سنة» تخطى المقاتلون حدود الطائفية في كثير من الأحيان 
لدرجة أنه أصبح من المستحيل التحدث عن ساكنة كاثوليكية أو بروتستانتية خالصة. لم 
تكن هذه الحروب «كلها عن الدين» ولا «كلها عن السباسة»» ولم تكن مسالة استخدام 
الدولة للدين لغايات سياسية. كما لم تكن حتى ذلك الحين أية طريقة منسجمة لفصل 
القضايا الدينية عن القضايا السياسية؛ فقد كان الناس يحاربون لرؤى مختلفة للمجتمع» 
لكن لم يكن بمقدورهم أن يفرقوا بين العوامل الدينية والدنيوية في هذه الصراعات» 
فحتى القرن ۱۸ الميلادي» كان فصل الاثنين بمثابة فصل مشروب الجن الكحولي عن 
الكوكتيل. 


مع نهاية حرب الثلاثين سنةء كان الأوروبيون قد صدوا خطر الحكم الإمبريالي ومنذ ذلك 
الحین» بدأت آوروبا في الانقسام إلى دول صغيرة كل منها تدعي السلطة على أراضيها 
يحميها جيش محترف» ويحكمها أمير يطمح للحكم المطلق وريما هي وصفة للحروب 
المعقدة بين الدول. لقد غيرت التشكيلة الجديدة للقوة السياسية من دور الكنيسة 
لیصبح ثانوياء وهي العملية التي تضمنت نقلا جذریاً للسلطة والموارد من الكنيسة ال 
المَلكية. وعندما تمت صياغة المصطلح الجدید «العلمنة» في آواخر القرن ۱1 الميلاديء 
كانت تعود في الأصل على «نقل السلع من احتكار الكنيسة إلى ملكية العالم»ء وقد كانت 
هذه تجربة جديدة تماما فهي لم تكن مسألة اكتشاف الغرب لقانون طبيعي» بل كانت 











دوا 


العدد (9) - ۲۰۱۵ 
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۳۳ 





ملف العدد 


آسطورة العنف الدینی 


العلمنة تطوراً مصادفاً لیمتد إلى آوروبا بشکل واسعء ذلك أنه عكس البنیات الجديدة 
للقوة التى كانت تدفع الكنيسة خارج الحکومة. 


تطلبت هذه التطورات فهما جدیدا للدين» وهو الذي جاء به مارتن لوثرء آول وروي 
اقترح فصل الكنيسة عن الدولة؛ فقد كانت كاثوليكية العصور الوسطی عقيدة طاثفية 
بالأساسء حيث إن معظم الناس خبروا المقدس من خلال العيش داخل المجتمع» لکن 
بالنسبة إلى لوثر» فان المسيحي مسوول وحده آمام ربه» معتمدا فقط على إنجيله. 
شعور لوثر الکبیر بالآثام قاده في بداية القرن ۱1 الميلادي إلى تأييد الدول مطلقة الحکم 
التي لن تصبح حقيقة سياسية لمئة سنة آخری. فبالنسبة للوثر» تقضي المهمة الأول 
للدولة بتقيبد رعاياها الخبیشین بالقوة «بالطريقة نفسها التي يقيد بها وحش بري 
بالسلاسل والحبال». وقد جسدت الدولة المستقلة وذات السيادة هذه الرؤية للفرد 
المستقل وذي السيادة. نظرة لوثر للدین كسعي ذاتي وخاص بالأساس لا سلطة للدولة 
عليه» ستشکل قاعدة المفه وم العلماني الحدیث. 





لکن رد لوثر على حرب الفلاحین بألمانيا سنة ۸۱0۲۵ في أولى مراحل الحروب الدينية» آفاد 
بأن نظرية سياسية علمانية لن تكون بالضرورة قوة للسلام أو الديمقراطية؛ فقد كان 
مصير الفلاحين الذين كانوا يقاومون السياسات المركزية للامراء الالمان؛ والي حرمتهم 
من حقوقهم التقليدية أن تم ذبحهم ببرودة دم من قبل الدولة. وقد اعتقد لوثر 
بأنهم ارتكبوا خطيثة مميتة بخلط الدين والسياسة: لقد كانت المعاناة قدرهم» وكان 
عليهم إعطاء خدهم الآخر وتقبل خسارة حياتهم وممتلكاتهم. لوثر أصر على أنه لا 
يمكن ل «مملكة دنيوية» أن «توجد دون عدم مساواة بين الاشخاص» بعضهم أحرار 
وآخرون مسجونون» بعضهم أسياد وآخرون رعایا». وعلیه, فقد أوصى لوثر الأمراء ب «ترك 
كل من يستطيع الضرب والذبح والطعن» ۳۳ أو جهاراًء مع الأخذ بعین الاعتبار آن لا شيء 
أكثر تسمماً وأذى وشراً من التمرد». 


بزوغ الدولة الليبرالية: 


في آواخر القرن ۱۷ الميلادي» صمم الفلاسفة نسخة أكثر تحضرا للمفه وم العلماني؛ 
فقد أصبح بدیهیاً لدى جون لوك أن «الكنيسة نفسها منفصلة ومتميزة تماما عن الأمة 
والحدود بين الجهتين محددة وثابتة». إن الفصل بين الدين والسياسة «المختلفين عن 
بعضهما تماما» كان بالنسبة للوك محتما لطبيعة الأشياء؛ لكن الدولة اللييرالية كانت 
ابتكاراً متطرفاً وثائرة» مثلها مثل السوق الاقتصادية التي كانت تتطور ٤‏ الغرب وكانت 
على وشك تغیبر العالم. وبسبب الرغبات المنسمة بالعنف التي أثارهاء فقدأكد لوك أن 


فصل «الدين» عن الدولة كان ضرورياً «أكثر من آي شيء» لخلق مجتمع مسالم. 





ومن هنا كان لوك متصلباً حيال عدم تسامح الدولة الليبرالية 

لا مع الكاثوليكيين ولا المسلمينء وشجب خلطهم للدين قبل سنة ۱۷۰۰ ميلادية كان 
والسياسة على اعتبار آنه انحراف خطبر. كان لوك مت بارزاً 5 5 1 ۳ 
لنظرية حقوق الانسان الطبيعية التي كان الانسانیون في عصر سس ان يصرع ا د 
النهضة من روادهاء والتي تم تحدیدها في اانسخة الأول من این تنتهي السياسة. واین یبدا 
إعلان الاستقلال الأمريي في الحياة والحرية والملكية» إلاأن الدین؟ 

العلمنة ظهرت ي وقت كانت فيه آوروبا 2 بداية استعمارها 

للعالم الجدید» وجاءت لتمارس نفوذا كي علی الظريقة 

التي رأى بها الغرب من استعمرهم كما هو الحال ‏ وقتنا 


ذوات 


العدد () - ۲۰۱۵ 














الحاضر. أن الليديولوجنة العلهانية السائدة» تری المجتمعات المسلمة الى تبدو غبر 
قادرة على فصل الدین عن السياسة أنها مصدعة إلى حد كبير. 


وحيث إن إنساني النهضة لم يكن لهم أي شك في امتداد هذه الحقوق الطبيعية 
إلى السكان الأصليين في العالم الجديد؛ فقد شكل هذا تناقضاً. وبالفعل كان بالإمكان 
معاقبة هؤلاء السكان على نحو مبررء إذا أخفقوا في مطابقة المعايير الأوروبية. في القرن 
1 الميلادي» جادل آلببریتو جنتيلي» أستاذ القانون المدن بأوكسفوردء ف أن الأرض التى 
لم پتم استغلالها فلاحباء كما كان علیه الخال ق آوروباء كانت «خالية» وبأن «الاستبلاه 
على مثل هذه الأماكن الخالية» وخب «اعتباره کقانون للطبیعة». وقد وافق لوك علی أن 
الشعوب الأصلية لا حق لها فى الحباة أو الحرية أو الملكية. لوك آمر بأنه لیس ل»ملوك» 
أمريكا الحق القانوني في الملقة عل اراضیهمء كنا آخه أقرف»الببلطة الفطلقة وال دة 
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۲٤ 


ملف العدد 


أسطورة العنف الدینی 


والمستبدة» للسيد على العبد» وهی التي تتضمن «السلطة لقتل العبد في أي حين». وقد 
بدا أن رواد الطلمافة سقطوا ف تفس الصادات القديمة كينافهم آلذشین. لقد شعمت 
العلمانية لخلق نطام عالمی سلمی» ند أن الکنيسة كانت نتتخلة بش کل معفد ق شبات 
المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية» مما جعل قبام نظام علمان آمرا ممکنا فقط 
بقدر من العنف. وفي آمریکا الشمالية التي لم تكن فيها حكومة آرستقراطبة راسخةء كان 
نزع الصفة الرسمية عن الکنائس المتعددة ممکن التحقق بسهولة نسبية. آما في فرنساء 
فکان تفكيك الكنيسة فقط باعتداء سافر. وبعيداً عن تجریتها كتنظيم معياري طبيعي 
وأساسي» فان اختبار فصل الدین والسياسة یمکن أن یکون صادماً ومروعا. 


خلال الشورة الفرنسية» كانت أول قوانین الجمعية الوطنية الجديدة ‏ الثاني من نوفمبر 
(تشرین الشان) من سنة ۱۷۸۹ تقضی بمصادرة کل أملاك الکنيسة لسديد الدین الوطنیء 
فقد شملت العلمنة نزع الملكية والاذلال والتهمیش, مما قاد إلى عنف شامل خلال 
مجازر سبتمبر (أيلول) في سنة ۱۷۹۲, عندما حاصرت الغوغاء سجون باريس وذبحت ما 
بين ۳۰ آلف و۳۰ آلف سجین کثیر منهم قساوسة. وقبل ذلك» تم إرسال أربعة جیوش 
ثورية من باريس فى سنة ۱۷۹۶ لاخماد انتفاضة في إقليم فوندیه جاءت ضد سیاسات 
النظام المعادية للكاثوليكية» وکانت تعلیماتهم تقضی بمنع 
العطاء. ومع نهاية الحملة» ورد أن الجنرال فرانسوا ویسترمان 
کتب لرؤسائه یقول: «لا وجود من الآن لاقلیم لوفوندیه. 








لقد سحقت الأطفال تحت حوافر أحصنتناء وقتلنا النساء.. 
والطرقات مغطةة بالجئت». 


ومن المفارقات أنه بمجرد ما يتخلص الثوار من دين»ء 
حنی يبتدعون دینا آخر. لقد كانت الحرية والطبيعة والأمة 
الفرنسية آلهتهم الجديدة التي كانوا یعبدونها في مهرجانات 


ان الأيديولوجية العلمانیة 


السائدة, تری المحتمعات 
المسلمة التي تبدو غير قادرة 
على فصل الدين عن السياسة 
آنها مصدعة إلى خد كبيز. 





مفصلة من تصمیم الفنان جاك لويس دافید. وق السنة 
نفسها التي نُصب فيها إله المنطق في آعلی هیکل كاتدرائية 
توان اموق م تالایا لو نی و حسام دمر 
بعيد عن المنطق شهد إعدام الدولة لحوالي ۱۷ آلف من الرجال والنساء والأطفال. 


الموت في سبیل الوطن: 


عندما غزت جیوش نابلیون بروسیا عام ۰۱۸۰۷ طالب الفیلسوف جوهان کوتلیب فیشت 
أبناء بلده بالتضحية بحیاتهم فداء للوطن» وهو تعبير عن قدسية واستتمان الجوهر 
الروحي للشعب. فاذا عرفنا المقدس على أنه الشىء الذي نحن مستعدون للموت في 
سبیله» فان ما سماه بینیدیکت آندرسون ب «المجتمع الخیای» للامة» قد إن لتعویض 
الاله. واليوم الموت في سبیل الوطن مثير للاعجاب على الموت في سبیل الدین. 


مع بروز الدولة القومية تلقائياً في القرن ۱٩‏ الميلادي تزامناً مع الثورة الصناعية» كان 
واچباً ربط مواطنیها وتعبتّتهم باحکام من أجل الصناعة» فقد ساعدت الاتصالات 
الك الکسات عل كلق وندز رن ال حي كنا سمخ لذ رل بال ن خا 
مواطنيها أكثر من أي وقت مضىء حق وإن كانوا يتحدثون لغة مختلفة عن حکامهم» 
فالرعابا آصبحوا الآن جنا من «الأمة»» شاءوا آم أبوا. ولقد اعتبر جون ستيورات ميل 
هذا الاندماج القسري تطورا لقد كان بالتأکید آفضل لبریطانی «الشبه بربري المتبقي 
من سالف الأزمان» أن يصبح مفاظناً فرنسياً على «آن ينكد على حجرة». لکن ٤‏ نهاية 
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القرن ۱٩‏ الميلادي عبر الم ورخ البريطاني لورد أكتون عن خشيته من أن تمجيد الروح 
الوطنية الذي ركز على العرقية والثقافة واللغة» سبعرض من لم يوافق المعیار الوطني 
للمعاقبة: «وبالتالي» فإنه وفقا لدرجة الإنسانية والحضارة ٤‏ هذه الهيثة المهیمنة» والتي 
تدعي كل حقوق المجتمع تتم إبادة العرقيات الدنيا أو تقليصها للعبودية أو جعلها ف 


حالة تبعية». 


لقد حاول فلاسفة عصر الأثوار مقاومة التعصب والتزمت التى كانوا يربطونها ب»الدين»» 
وذلك عن طريق نشر المساواة بين كل البشر والديمقراطية وحقوق الانسان والحرية الفكرية 
والسياسية والنسخ العلمانية الحديثة للمفاهيم التي تم الترويج لها في أسلوب ديني في 
الماضي. إن الظلم البنيوي بالدولة الزراعية جعل تحقيق هذه المفاهيم أمراً صعباء وقد 
جعلت الدولة القومية من هذه التطلعات النبيلة ضرورات عملية. وكان كثير من الناس 
پتوجهون نحو العملية الانتاجية» وکانوا یحتاجون مقداراً من التعليم على الأقل. وبالتاليء 
کانوا یطالبون بحقهم في المشاكة في قرارات الحکومة» وقد تبين عن طريق التجربة والخطاً 
أن الشعوب التي تمت دمقرطتها مضت قدماً اقتصادیاء بينما تلك التي حصرت إيجابيات 
الحداثة في النخبة» تخلفت إلى الوراء. لقد كان الابتکار ضرورياً لتتقدمء وذلك بالسماح 
للناس بالتفكير بحرية دون أن يكونوا مقيدين بمعوقات طبقتهمء سواء النقابة أو الكنيسة؛ 
فقد كانت الحكومات بحاجة إلى استغلال كل مواردها البشرية» وذلك لجذب الأجانب نحو 
التيار السائد كاليهود في أوروبا أو الكاثوليكيين في أنجلترا أو أمريكا. 
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إلا أن هذا التسامح كان سطحیاء وكما توقع لورد أكتون ذلك» فان تعصب الأقليات 
العرقية والثقافية» سيصبح نقطة ضعف الدولة القومية. وبالفعل» فقد عوضت الأقلية 
العرقية الهرطقة «التى كانت غالبا ما تحتج على النظام الاجتماعي» كوجه من الاستياء في 
الدولة القومية الجديدة. وقد أعطى طوماس جفرسونء وهو من رواد التنوير في الولايات 
المتحدة» تعليماته لوزير الحرب فى سنة ۱۸۰۷ بأن الأمريكيين الأصليين «شعب متخلف» 
وجبت «ابادتهم» أو دفعهم «خارج نطاقنا» للجهة الأخرى من الميسيسيى «مع وحوش 
الغاب». وآصدر ثابلی ون في العام الموالي «المراسیم الشائنة»» والتي آمر فیها يهود 
فرنسا بالتسمي بأسماء فرنسية» وجعل دينهم مسألة خصوصية والحرص على أن یکون 
زواج واحد على الأقل من أصل ثلاثة مع غير بهودي. وعندما آصبح الشعور الوطني 
قيمة سامية» بات يُنظر لليهود وعلى نحو متزايد أنهم دون أصل وغير محليين. وشهدت 
آوروبا في أواخر القرن ٩‏ الميلاديء انفجاراً في معاداة السامية في آوروباء وهو نتيجة حتمية 
لقرون من التحيز المسيحيء إلا أنه أعطى منطقاً علمياً بأن اليهود لم يكونوا مناسبين 
للهيئة البيولوجية والجينية للشعب «الفولك». وعلیه» وجب استتصالهم من الجسم 
السياسى كما يستأصل الطب الحديث سرطانا. 


عندما تم تطبيق العلمانية في العالم النامي» قوبلت باضطراب عميق كما حدث في بادئ 
الأمر في آوروبا. ذلك أنها أتت في الغالب مع الحكم الاستعماري, وتم اعتبارها كاستيراد 
خارجي ورفضهاء لأنها غير طبيعية أساساً. ففي كل جهة من العالم تقريباًء حيث جاءت 
الحكومات العلمانية بهدف فصل الدين والسياسة كانت تتطور حركة ثقافية مضادة 
بالمقابل هدفها اعادة الدين ال الحياة العامة إن ها نسمیه ب»الأصولبة» كان موجوداً 
دائماً في علاقة تكافلية مع علمنة وحشية وعنيفة واجتياحية. 

وق كثير من الأحيان» دفعت العلمانية العدوانية الدين إلى 


الهجوم المضاد؛ فكل حركة أصولية درسئها في اليهودية لقد كره أتاتورك الإسلام. وكان 
والمسیحیة والٍسلام ناتجة عن خوف عمیق من ییاد رصفور «الحثة المتحللة» 


واقتناع بأن المؤسسة الليبرالية أو العلمانية عازمة على تدمیر 


نمط حياتهمء وهو ما ظل معايناً بشكل مأساوي في الشرق فغمعه في تركيا من خلال 


ا سا حظر الطرائق الصوفية 
ومصادرة أملاكها 


لقد جسد الحكام الحداثيون فى كثير من الأحيان العلمانية 
قاس خالا وجعليها قمر موقا لدف فاا ف 
فمصطفى كمال أتاتورك الذي أسس الجمهورية العلمانية 
التركية سنة ۱۹۱۸ كان محط إعجاب فى الغرب كقائد مسلم 
مستنیر» لكنه تجسيد لقسوة القومية العلمانية لدى كثيرين في الشرق الأوسط. لقد کره 
أتاتورك الإسلام. وكان يصفه ب «الجثة المتحللة»» فقمعه في تركيا من خلال حظر الطرائق 
الصوفية ومصادرة أملاكها وإغلاق المدارس الدينية ومصادرة مداخيلها كذلك. كما ألغى 
أتاتورك مؤسسة الخلافة المحبوبة التي لطالما كانت رسالة سياسية قاتلةء لكنها جسدت 
رابطاً مع الني. وظل إبطال هذا القرار هدفا أسمى لجماعات» مثل القاعدة وداعش. 


کما واصل أتاقورك سياسة التطهیر الضوق ال بداها آخر السلاطین العتمانیین ف محاولة 
للتحكم في الطبقات التجارية المتنامية» لقد هجروا المسیحیین المتحدثين بالأرمينية 
واليونانية بشکل منهج وهم الذین کانوا يمثلون ٩۰‏ في المئة من الطبقة البورجوازية. 
تبنى الأثراك الشباب الذین استولوا على الحکم ‏ سنة ۱۹۰۹ الفلسفة الوضعية المعادية 
للدین المرتبطة بأوغست کونت» وکانوا عازمین على إنشاء دولة تركية خالصتة. خلال 
الحرب العالمية الأول» تمت تصفية حوالي مليون آرميني في آول إبادة جماعية في القرن 
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العشرین, فقتل الرجال والشباب آینما وجدوا. أما النساء والأطفال والمسنون» فقد كان 
يتم اقتیادهم نحو الصحراء» حيث يتم اغتصابهم وقنصهم وتركهم یتضورون جوعاء 
وتسمیمهم أو خنقهم أو حرقهم حت الموت. من جهته» كان محمد رشيدء الذي آلهمته 
العنصرية العلمية الجديدة والمعروف ب «حاکم الاعدام» ينظر للأرمن على أنهم 
«جرائیم خطيرة ٤‏ حضن الوطن». وقد واصل آتاتورك هذا التطهر العرق بعد أن عاش 
المسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب لقرون على ضفني بحر إيجه» وقسم أتاتورك 
المنطقة ورخل المسيحيين اليونانيين الذين يعيشون اليوم في تركيا إلى اليونان» بينما تم 
ترحيل المسلمين المتحدثين بالتركية في اليونان إلى الجهة الأخرى. 





أراد الحكام العلمانیون» مثل آتاتورك أن تبدو بلدانهم حدائية؛ أي أوروبية. ففي إيران 
أصدر رضا شاه بهلوي ق سنة ۱۹۲۸ قوانين توحيد اللباس؛ إذ مزق جنوده أحجبة النساء 

بالحراب وععاوها طا وفي سنة ۱۹۳0 آمرت الشرطة بإطلاق النار على حشد نظم 
مسيرة سلمية ضد قانون اللباس في واحدة من أقدس الأضرحة في إيران» مما أدى إلى مقتل 
منات المدنيين العزل. وقد جعلت مثل هذه السياسات من الحجاب» الذي لا إقرار له 
في القرآن» شعاراً لأصالة الإسلام في عدة مناطق من العالم الإسلامي. 


في مصر جاء الحکام مقتدين بنموذج الفرنسيينء بالعلمنة من خلال إضعاف رجال 
الدين وإفقارهمء فقد بدأ التحديث في الفترة العثمانية إبان حكم محمد علي الذي 
جوع رجال الدين ماديا وحرمهم من امتياز الإعفاء الضریی» وصادر الأوقاف الق كانت 
مصدر دخلهم الرئيسء كما حرمهم بشكل ممنهج من أية ذرة من القوة» وعندما جاء 
ضابط الجيش الاصلاحي جمال عبد الناصر إلى الحكم سنة ۱۹۵۲ قام بتغيير السياسة 
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وحول رجال الدین إلى مسوولین حکومیین. وقد شکل رجال الدین لقرون حصنا واقياً 
بين الشعب وعنف الدولة الممنهج. آما اليوم» فالمصریون یحتقرونهم بوصفهم آذنابا 
للحکومة. هذه السياسة آتت في ما بعد بنتائج عكسية؛ ذلك آنها حرمت عموم الشعب 
من التوجیه الملقن والذي كان على دراية بإشكالية التقلید الاسلامي» فمن كان إلمامهم 
بالاسلام محدوداً ممن یشتغلون لحسابهم الخاص, کانوا سیقعون في فجوة وغالباً ما 
سیکون التأثير كارثياً. 


إذا كان بعض المسلمين اليوم يحاربون العلمانية بخجلء فذلك ليس لأنهم تعرضوا 
لغسيل دماغ من قبل دينهمء إنما لأنهم عايشوا جهود العلمنة بشكلها الخبيث. 
فكثيرون ينظرون لتفاني الغرب في الفصل بين الدين والسياسة على أنه غير متوافق مع 
المفاهيم الغربية المثيرة للإعجاب كالديمقراطية والحرية. في سنة ۱۹۹۲ أطاح انقلاب 
عسكري في الجزائر بالرئيس الذي وعد باصلاحات ديمقراطية» وسجن زعماء جبهة الإنقاذ 
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الإسلامية التى بدا أكيداً أنها ستكتسح الانتخابات القادمة. عندما تم إفشال العملية 
الديمقراطية بطريقة غير دستورية في إيران وباکستان» كان يمكن أن يعم الغضب جميع 
أنحاء العالم. لكن لأن حكومة إسلامية تم إسقاطها بانقلاب» عمت البهجة بعض أروقة 
الصحافة الغربية» كما لو أن هذا الفعل غير الديمقراطى جعل الجزائر آمنة لإحتضان 
الايمقراطيةا وال ال تشم انظ و عندما تقس القرت 

الصعداء بإزاحة الإخوان المسلمين عن السلطة في مصر 

في السنة الماضية. لكن لم يسَلط نفس الضوء على عنف 5 
ديكتاتورية الجيش العلماني الذي جاء للسلطة» والذي تجاوز لبين التاریه ان الحركات 
انتهاکات نظام مبارك. الأصولية التى تتعرض على 


الدوام للهجوم تزداد تطرفاً 





بعد بداية صعبة» أضحت العلمانية بدون شك ذات قيمة 
بالنسبة إلى الغرب, لكننا سنکون مخطئين إذا ما نظرنا إليها 
كقانون كوني. لقد برزت العلمانية كميزة خاصة ومميزة في 
المسلسل التاريخي في أوروباء إذ كان تكييفاً تطورياً لمجموعة 
من الظروف المحددة؛ وقد تأخذ الحداثة أشكلاً أخرى في 
بيئة مختلفة. واليوم ينظر كثير من المفكرين العلمانيين ل «الدين» على أنه عدانُ 
ومتعصب بطبیعته» وبأنه «آخر» غير منطقي ورجعي وعنيف تجاه الدولة الليبرالية 
المسالمة والانسانية» وهو موقف ذو صدی مشكوم للنظرة الاستعمارية للسكان الأصليين 
ك»بدائيين» يائسين وغارقين في معتقداتهم الدينية الظلامبة. هناك نتائج لفشلنا في فهم 
أن علمانيتنا وإدراكها لدور الدين استثنائية» فحين تم تطبيق العلمانية بالقوة» أثارت رد 
فعل أصولي؛ والتاريخ يبين أن الحركات الأصولية التي تتعرض على الدوام للهجوم تزداد 
تطرفاً. إن ثمار هذا الخطأ بادية في الشرق الأوسطء فعندما نرى في رعب زيف داعشء 
سنكون حكيمين في الاعتراف بأن عنفها البربري سيكون جرتبا نتاج السياسات التي يوجهها 
ازدراؤنا. 
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يغارب المغال ظاهرة التطرف لدی 
آتباعه, من خلال بحث العلاقة المترابطة 
بين معهوم الدین والتدين. مستعرضا 
مجموعل التفاصیل العميقة. بدء) 
بمنطلغات التطرف خمرض یعتبره 

«صنو الدوغما» [المعتقد الراسة الذي 

لا يقبل التشکیت] في علافة تجمع 
الدوغماطيقية بالأصولية الدينية, وکذا 
سمات التطرف ومظاهره: وبالتالي 
خطورته التي باتت كبيرة على المجتمعات 
التي ينمو فيها ويتزايد دون ترو, كونه 
آفة قاتلة تعتلج بتغاعلات الناس وتختلط 
اختلاصا بينا بالحياة العادية على 
المستويين العردي والجماعي. 
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التطرف بين الدین والتدین ۳۱ 


لتط رف صنو الدوغما؛ فهي التي تغذیه وتفرض سطوتها المب‌اشرة عليهء 

والحقيقة أن التطرف» وان كان جوهر التبارات الدينية المنشددة» فان هذا لا 
8# يعني أنه حكر عليهاء بل إن التطرف قد يكون مكونًا رئيساً داخل کل فکر أو 
أيديولوجية ماء كما أن التطرف ليس معناه القتل والسفك وإحلال دماء الغير فقطء 
بل قد يكون تطرفا في الرأي والفکر والادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقةء وهذا في ظنی 
الإرث الأثيم الذي يجعله البعض مرجعية فوق المرجعية الحقيقية للقرآن والسنة, 
فما أسهل أن يتخذ هذا البعض أقوال الشيوخ والمريدين تكأة وركيزة ومرجعية تعلو 
فوق النص المقدسء ومن ثم يكون التطرف في الرأي هو الأساس الركين للتطرف في 
الفعلء أعنى القتل واستحلال دماء الغير ونكوين المليشيات العسكرية والجماعات 
المسلحة» ولئن كان التطرف الدینی تغذيه أقلام تدعی التمسك بالدين - مع آنها 
في حقيقة الأمرء تتمسك بظاهر النص وليس روحانيته وعقلانيته - وتجذب الشباب 
الواعد إلى الولوج في غياهب التشدد وظلمات الافراطء فان على الدول والشعوب 
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التطرف بين الدين والتدين 


ضرورة مواجهته بكل قوة وحزم» فلا تجعل الشباب صيدًا سهلاً لهم يشكلونه كيفما 
يشاؤون» حتى لا نفاجاً بما هو أسوأ مما عليه حال الوطن العري والإسلامي الآن» 
تلك الحال التى تظهر الاسلام السمحء وكأنه دين للفتك بالبشرية والتمسك بالبربرية 
وإقرار مبدأ التسلطء وهو من كل هذا براء. 


ومن المؤكد أن التطرف في مجال التدين ظاهر بوضوح في عصرنا الراهنء 
حيث إن كثيرًا من الجماعات الإسلامية التي ظهرت على الساحة في أيامنا هذه 
بعدت كثيرًا عن جوهر الدين الاسلامي» وتمسكت 
بمنطق الغلو في كل آشکاله» مع أن الغلو يعتبر نقيض 
الدین» بل يعد انشقاقا واضحًا عن الدين. ولذاء يجب التطرف صنو الدوغما؛ فهي 
التاكيد على ان الإسلام هو الإسلام وليس المسلمينء E‏ ا 7 
هو القرآن والسنة الصحيحة فقط. وقد اكتمل الدين فى الذي كه ولعرض ا 
اللحظة التي أعلن فيها القرآن هذاء وبالتالي فكل ما زار المباشرة عليه 
عن ذلك مجرد اجتهاد بشري يصيب ويخطئ. والاسلام 
الحر ليس إسلاما آخرء وإنما الإسلام نفسه في طبعته 
الأولى الأصلية دون أقنعة أو تلوين سياسي أو اجتماعي من أجل مصالح فتوية. 
إنه عودة لمنابع النهر الصافية: القرآن والسنة الصحيحة, ولذا يجب العمل على 
تحرير التصور الأصل من الشوائب المشوهة التي لحقت به» سواء من البدع في 
مجال العبادات» أو الابتداع في مجال السياسة؛ حتى يبرأ الأصل من شبهات الصور 
المزيفة لهء ويعود هذا الأصل إلى جذره «الحر» فى أصوله الأول النقية: القرآن 
وال الضحيحدة: ا ۱ 





التطرف لغعة: 


تشتق لفظة التطرف من الجذر طرف؛ ففي لسان العرب: طرف كل شيء 
منتهاه» ومعناه الوق وف في الط رف» وه و يقابل التوسط والاعتدال(۲) ونفهم 
من هذا المعتی اللغوي أن التطرف يعني الخروج عن حد الوسطية والاعتدال. 
ومن الصحیح أن التطرف الآن ین صرف إلى الفکر ولیس المادة» فنقول تطرف 
فكري وتطرف سياسي وتطرف ديني وتطرف سلوي وتطرف ثقافي وتطرف في الرأي. 
والتطرف هو المرادف الطبیعی للغلوء وهو الأمر الذي نقده الاسلام ونفر منه 
وجعله منافيًا للشرع. ۱ 


الاختلاف في المنطلقات: 


والمتأمل فى کم الأحاديث التى وردت فى هذا الشآن» لبدرك إلى أى مدی خالف 
دعاة التطرف بنهجهم تغاليم الاسلام ذاته» بما یعنی فنا أن الدين ليس سياق 
التطرف والغلوء بل على العكس كان أداة فاعلة في محاربته ورفضه ومحاولة الإجهاز 
عليهء ألم يقل الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -:(۳) 
«هلك المتنطعون». 
«إياكم والغلو في الدينء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 
«لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم». ١‏ 
١‏ انظر محمد عثمان الخشتء الإسلام الحرء العودة إلى المنابع» بوابة الوطن الإلكترونية. 


۲ انظر ابن منظورء لسان العرب» ط القاهرة» دار المعارف بدون تاريخ» مادة طرف. 
۳ انظر هذه الأحاديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» ط مؤسسة الرسالة» ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م » جلاء ص ۲۵۷ وما بعدها. 





العدد (9) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 





«وإن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاریوا...». 


ومن شم فاته یمکننی القول إن التطرف منبوذ عل كافة الأصعدة: ديكا 
واجتماعيًا وأخلاقيًا وتربويًا وسياسيّاء وما ظهر التطرف على فرد أو في مجتمع إلا كان 
دليلاًعلى عدم اطمئنان نفسي وخوف من الآخرء يجعله يأى التواصل معه. ويدلك 
على أن التطرف منهى عنه ف الإسلام قول الله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسی»(8) وقال تعالى: «ادْعٌ ٍل سبیل رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوِْظَةِ الحستة وَجَااِلْهُم 
بالق هی أَحْسَنْ»(0): وقول الرسول - صلی الله عليه وسلم - «يسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا»(1)ء وقوله: «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه»(۷) وقوله: «لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانًا..»(1). 


ع البقرة: ٠۸0‏ 

۵ النحل: ۱۲۵ 

1 ابن حجر العسقلانی» فتح الباري شرح صحیح البخاري» القاهرقءط دار الریان للتراث ۵۱۶۰۷ - /۱۹م» ج ۱ ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
۷ فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني» القاهرة» ط دار الریان للتراث» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸م» جاء ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۸ جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي» ط مؤسسة الرسالةء ۲١٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م» ج۲» ص ۲۵۷ 





العدد () - ۲۰۱۵ 











۳۳ 


۳٤ 


ملف العدد 


التطرف بين الدين والتدين 


وهكذاء نفهم أن هناك فرقًا بين الدين والتدين» فالدين الإسلامي دين سماحة 
ولين وعفو ووسطية في الأمور واعتدال في الفكرء في حين كان التدين الزائف نوعا 
من المغالاة التى تعد مناقضة للدينء لأنها تتأله عليه ولا تقتدي به. بهذاء كان 
من اللازم أن نحدد موقف الدين من هذا التطرف بأفكاله ومظاهره» حتی تؤطو 
للاأسس الفكرية الخ تنطلق منها الجماعات الدينبة المتطرفة. ولهذا كلهء لابد من 
ضرورة التفرقة بين الاسلام النقي في صورته النقية وبين الفکر المتطرف الذي يدعي 
الاسلام» خاصة وآن الأسس الى بق وم علیها کل منهما متناقضة ومختلفة آشد 
الاختلاف» وتبدو هذه التفرقة ضرورية للتأکید على شيء 
من الأهمية بمكان» وهو التمییز بين الدین والتدين» دين 








نقي نبغي العودة به إلى المنابع الأصلية» وتدين يكلف 
الدين وزر أخطائه وغلوائه وتشدداته وأدرانه. 


إن منطلق الدين الإسلامي منطلق يقوم على الفعل؛ 
فهو يحمل الإسلام الحر الصاف المتحرك» الذي ينبني 
على الالتزام بالتعاليم» فهو دين التزام بالفعل الخیّر 
السلميء في حين يلتزم التطرف جانب التقول غير المبني 


إن التطرف منبوذ على كافة 


الأصعدة: دينيًا واجتماعیا 
وأخلاقيًا وتربويًا وسياسيًاء وما 
ظهر التطرف على فرد أو في 
مجتمك إلا كان دليلا على عدم 





على تعالیم الاسلام الصحيحة, فأکثر ما یستطیع فعله اطمتنان نفسي وخوف من 


الإتيان بالحکم غير مصحوب بالدلیل» ولذا كان التطرف - الآخر 

ولا زال - يستخدم التأويل الخاطئ للآيات والأحاديث حيئًا 

بما يخدم نهمهم وشبقهم نحو إسالة الدماءء والتقول 

على الدين والإتيان بما ليس فيه تحت دعاوى النصرة والجهادء فاتخذوا من الجهاد 
غاية» مع أنه في الأساس وسيلةء فإذا ترتب على هذه الوسيلة إراقة الدماء وازهاق 
الأرواح كان منهیّا عنه حفاظًا على الإنسانية في أشمل معانيها. والاسلام الحر عكس 
ذلك تماما؛ فهو لا يعرف لغة التخوین» ولا القذف» ولا «الشتيمة», وهو ضد من 
إذا حدث كذبء وإذا خاصم فجر في القول أو الفعل. والمرأة «الحُرَّةٌ», هي المرأة 
الشريفة التي لا تبيع عرضهاء ومبادئ الإسلام «حرة» بهذا المعنى؛ فهي لا تباع ولا 
تشترى» من أجل حفنة دولارات» ولا إرضاء دولة عظمى أو صغرى! !والخرٌ في اللغة 
آیضاء هو «الخالص من الرق»؛ والإسلام حرء لأنه لا يمكن أن يخضع لمستعمر» 

ولا أن یکون مطية لحزب سياسي أو جماعة تسعی إلى السلطة؛ فقد جاء لا لیحرر 
الانسان من العبودية لغیر الله وحدهء وإنما أيضا لیحرره من سلطة رجال الدینء 
ومن تضلیل المتحدئین باسم الله» أو طلاب السلطة أو ثروات رجال الأعمال.(٩)‏ 


ومن الأمور التي تدل على أن التطرف لیس من الدین» وإنما هو تألّه على 
الدین» أن المنطلق الحق للاسلام هو القرآن والسنةء وهما المصدران اللذان بعدان 
بالأساس منبعي الوسطية والاعتدال. في حين یظل التطرف آداة للغلو والافراط وسفك 
الدماء؛ لا لشيء إلا لأنه پنطلق من منطلق آقوال الشیوخ وآراء العلماء وفقهاء عصور 
التدهور والانحطاط الذين جعلوا من الدين مطية في تبرير ظلم الحاکم والتأكيد 
على مبدأ التطرف والغلو ضد المحكومين. ومن ثمء فنحن أمام اتجاهين متضادين: 
اتجاه يأمر بالعدل والوسطية ويقوم على تأكيد النص بشفافيته ونقائه» واتجاه 
يحاول أن يدنس الدين بتحريف النص ولي عنقه لتحقيق أهدافه المغالية وتطلعاته 
السلطوية التى لا حدود لها. ۱ 


۲۰۱۳/۱۰/۲۱ انظر محمد عثمان الخشت» الاسلام الحر.. العودة إلى المنابع» بوابة الوطن الالکترونية بتاریخ‎ ٩ 


۵6۵5 /5نالاء جا /للامء. 5 ثالاع ۵۲۵۱۱ اناأع. للا لانانانا// : مط /0؟ناع ١‏ 


العدد (9) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


التطرف بين الدين والتدين To‏ 





وعلى هذا الأساسء فالدين الحق يعني الالتزام بالوسطية وبالحکم الشرعي أمرًا 
ونهيّاء والتطرف يعني الخروج عن حد الوسطية والاعتدال إلى الغلو والتنطع والتشدد. 
۰ ) فالله تعال یقول: «وان جنحوا للسلم فاجنح لها»(۱۱) ) فى دعوة صريحة إلى مبداً 
تحقیق الأمن والسلام للبشرية جمعاء» وهذه آسمی آيات الوسطبة والاعتدال» فى 
حين يقول زعماء التطرف؛ الحرب ثم الحرب ثم الحرب» وهي الدعوة الصريحة 
التي تحمل كل مظاهر الإفساد في الأرض. القرآن يدعو إلى التعارف وإقامة أطر حوارية 
وجسور مشتركة مع الآخر كسبيل من سبل التواصل والتعاضد والتكامل الإنساني» 
وما قوله تعالى: «وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا»(۱۲) إلا دليلا على ذلك» وزعماء 
الفرق وشيوخ المغالين يقطعون سبل التواد والتواصل» وينشرون القتل والسفك 
بدعوى تنفيذ أوامر الشرع» والشرع منهم براء. 


وعلى ذلك» فان صريح الدين يقود حتمًا إلى السماحة في القول والفعل» مصدافًا 
لقوله تعالى: «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»(۰)۱۳ و حش يخالف 
التطرف والمتطرفون هذه القواعد العامة» ويميلون إلى النقيض تمامّاء فیتخذون من 
العنف منهجًا ومن الغلظة سبیلاء ولننظر ما تفعله الجماعات المتطرفة في العراق 


۰ انظر محمد السيد الجليندء تيارات فكرية معاصرةء القاهرةء ط دار الثقافة العربية» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م » ص ۲۱۰ 
۱ الانفال: 1۱ 

۲ الحجرات: ۱۳ 

۳ آل عمران: ۱۵۹ 











العدد (5) - ۲۰۱۵ 


۳1 





ملف العدد 


وقي مصر وق العدید من الأقطار العربية والإسلاميةء 
لنری كيف كان العن ف ولا زال الأداة التي یتخذونها في 
التعبیر عن تشددهم وغلوهم» وهي كلها آمور تعبر 
عن بعدهم عن الدین. وعلیه» فان المسلم الحق 
تعبیر عن الاسلام في الالتزام بآمره ونهیه» في حين أن 
التطرف إلزام بما لا يلزم شرعا وتبتي ما لا يجب. 


ولعل دعاة التطرف يدركون أن هناك فرقًا بين 
التمسك الصحيح بالدين وبين التطرف؛ فالتمسك 
الصحيح بالدين يعني جعل الاسلام واقعا وحيّاء 
والتطرف يعد آفة الدين وعلة التدين معا؛ لأنه يجعل 
ما ليس شرعًا أمرًا شرعيّاء ولذاء فان المنطلقات الفكرية 
للتطرف تختلف في أصولها ومبادثها عن المنطلقات 
الصحيحة للإسلام» وهذا أمر من الأهمية بمكان؛ 
لي يتبين الناس الفروق - التي لا يمكن إنكارها أو 
التغافل عنها - بين التطرف كمعبر عن التدين الكاذب 
وبين التمسك الصحيح بالدین» ولك يتبين المنطلقات 
الفكرية بینهما.(ع۱) 


وهذه كلها أمورء تقودنا إلى أن التطرف تصحبه 
مجموعة من السمات التي تدل عليه»ء وتقهر بوحشية 
الأمن والسلم الاجتماعيين: منها أن المنطرف يرى 
الاصطفاء والعصمة» فالتطرف بهذا المعنى يعنى 
«الانتماء الزائد إلى الجماعة التى ینتسب إليها المنء 
والارتباط الذي يصل إلى حد الاستعباد التام للآخرين 
أو كراهيتهم أو التعالي عليه م .(10) وتمثل المنطلقات 
الفكرية المنغلقة للمتطرف مسوعًا للتغول على السلم 
العام والاستخفاف بانتهاك القانون والدستور» وهو 
يرى في ذلك إشباعًا لتطبيق أفكاره التي ترسخ المزيد 
من الفوضى والاضطراب في المجتمع» بل إنه يصنع 
حول أفكاره المنغلقة دائرة من اليوتوبيا المثالية الى 
كل ادران النرجسية» «فالنيجسية توهمه بانه الوحيد 
على حق دائماء والقدرة الكلية لفكرته يتوصل بها 
إلى تغيير العالم سحريا واجتلاب الفردوسء والاسقاط يُريحه من شبهات الضعف 
والقصور البشري»(11). هذه الدائرة محصنة بالتمسك بالموروث الفكري أو العقدي 
أو الجماعي. ولهذاء فهو يؤثر عدم التواصل أو الحوار مع الآخر؛ لأن في ذلك تغييرًا 





6 انظر محمد السيد الجلیند» السابق» ص ۲۲ 

0.فوّاد زكريا: التعصب من زاوية جدلية. مقال ضمن كتاب أضواء على التعصب لمجموعة من المؤلفتي» القاهرةء ط دار أمواج للطباعة 
والنشر. طا ”1997 ص 109 

7 أندريه هاينال وآخرون» سيكولوجية التعصب. ترجمة خليل أحمد خليل. القاهرةء ط دار الساق: طا ۸9۹۰ ص ۱۸ 


العدد (1) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 





لكثير من قناعته الفكرية وانقضاضًا عليها. كما أنه يعمل على توظيف مهاراته ومواهبه 
الذاتية في التأكيد على رأي الجماعة التي يدين بها أو رأي المذهب الفكري أو العقدي 
الذي يتبناه» متغافلاً عن أن يستخدم هذه المواهب الفكرية أو العقلية في بناء أفكاره 
على شيء من الشك المنهجي الذي مر به كل من الغزالي وديكارت على سبيل المثال» 
خوفا من أن يكون ذلك سبيلاً مخالفته أفكاره المنغلقة. وعلیه» يمثل التطرف نوعًا 
من الهدم السلىء وهو الهدم الذي ينبني على الانقضاض على الآخر لا لثیء إلا 
لأنه آخر دون إقامة أطر حضارية تواصلية حوارية معه» وهذا يفسر رغبة المتطرف 





۳/۸ 





ملف العدد 


التطرف بين الدین والتدین 


في تسفیه الآخر وربما إزهاق روحه» دون أن يشعر بأي ألم من ضمير أو إنسانية. إن 
التطرف يعد الناتج الرئيس - وربما الوحيد - للتعصب على كافة الأصعدةء خاصة 
|ذا کان هذا التعصب عر تغذیته من قبل الخطابين السیاسی والاعلامی» وخاصة 
الأخير الذي يحمل في جعبته العدید من آدوات التأثير في الشعب. فاما أن پستخدم 
هذه الدوات کمعول هدم آو بستخدمها کمعول بناء. 
وهذه الأمور - وغيرها كثير - تقف عقبة كؤود في سبيل 


إقامة تى من التعایش السلي المشترك بین اال التمستك الصحیع بالدین يعني 
جعل الإسلام واقعا وحیا؛ 
وهو «ما پشطب بجرة قلم الأهمية البالغة التأثیر لتآلفاتنا والتطرف يعت آفة الدین وغلة 


الواحدة أو الوطن الواحدء وتقضی بالكلية على إقامة آطر 
حوارية حضارية بين الأنا والتخرء وتهدد السلم العامء 


ومشارکاتنا المتنوعة والشعبیة»(۱۷). وهذه الصفات كلها التدين مها 

تعد مناقضة للدين الاسلامي وخروجًا علیه» ذلك الدين 

الذي دعا إلى التسامح والتواصلء وتقبل الرأي الآخرء 

والعمل في صالح الوطنء والالتزام بالشرع والقانون» ونشر مبادئ الأمن والسلام. 
وعليه فنحن مطالبون بالكشف عن المخاطر الأيديولوجية المتطرفة» وفهم الواقع 
بكل ما ينطوي عليه من أمراض ونقائص وعيوب؛ حيث يشكل اليوم منطلقًا علميًا 
وموضعيّاء يمكن أن يوظف في خدمة المجتمع في مختلف مستويات وجوده وفعالياته 
الثقافية والعلمية والاجتماعية كرد قوي تجاه التطرف بكل آشکاله؛ فالكشف العلمي 
عن مكمن الخطر الفكري والاجتماعي يشكل منطلقًا لمواجهة التحديات التي تعتمل 
في قلب الحياة كما يمكنه أن يدخل في بنية استراتيجية علمية تهدف إلى تشخيص 
الحياة الإجتماعية والكشف المبکر عن أمراضها ومعالجتها.(۱۸) 


خطورة التطرف على الدين والإنسانية: 


جا عل ماسبق» فان التطرف یمثل خط محدقا علی الدین؛ لاّنه ینبی 
بالا اسن شل التخاف ل عل الاحکاس سول الصضوض المد هة هان اک عفنا 
تحتملها تحقيقًا لمآرب أخرى في صالح الجماعة» وليس في صالح الدينء وق هذا 
تشويه لجوهر الإسلام وصورته النقية ومنبعه الصا» بل لقد كان التطرف في الدين 
أو العقيدة سببًا في هلاك الأمم والشعوب ومعول هدم في تاريخ الانسانية» وما 
خرج مجتمع عن الوسطية والاعتدال - في قديم الزمان وحديثه - إلا كان خروجه 
هذا سببّا في اندحاره وهلاكهء وقد بين القرآن هذه الخطورة مخاطبًا بني إسرائيل 
في قول الله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل»(019). ومن ثم كان التطرف من قبيل التدين السلبي الكريهء 
القائم على التعصبء وهو - على حد تعبير أحد الباحثين - الذي يتبدى في أشكال 
التقويمات والمشاعر الوجدانية السلبية» مثل الكراهية والبغض والنفورء وق القوالب 
النمطية السلبية التي تقلل من قيمة الأشخاص الآخرين وتحط من قدرهم»ء ومن 
قدر من له علاقة بهمء وتجعلهم في مستوى أقل من مستوى البشرء ويترتب على 
ذلك كل آشکال التمييز والفصل العنصري في صورتها المتطرفة المغالية.(:) 


وقد تأثرت مصر - فضلاً عن العالم العريٍ والإسلامي - بظاهرة التطرف» وصارت 


۷ أمارتيا صن: الهوية والعنف» الکویت» ط منشورات المجلس الوطئ للثقافة والفنون والاداب» ۰۲۰۸ ص ١1/1‏ وما بعدها 
۸ على أسعد وطفة» عبد الرحمن الإحمدء التعصب ماهية وانتشارًا ق الوطن العری» ص ۷۶۸ 

٩‏ الماتدة:۷۷ 

۳ انظر معنز سيد عبد اللّه» الاتجاهات التعصبيةء ط عالم الفكرء ۱۹۸۹م» ص ۸۱۲۳ ۱۲۶ 
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التطرف بين الدين والتدين 


E SUIS FRANCAIS 
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آشکال التطرف والتعصب ظاهرة بوضوح في كل من الشارع» والمدرسة» والتلفاز, ودور 
العبادة» وضد الطفل والمراة» ومن خلال بعض الممارسات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاعلامية» وهكذاء فاننا یحدونا الأمل في أن تکون جه ود المفکرین 
المخلصین صرخة أمل مدوية تحاول أن توقظ الضمير الوطني في کل واحد منا من 
أجل المحافظة على كيان وطننا وقيمة الإنسان» ولن يتحقق ذلك إلا بالتصدي 
والوقوف جنبًا إلى جنب» لدفع كل أشكال التعصب وما يترتب عليه من عنف كاد أن 
يطيح بالسلم الاجتماعي الذي ننشده. 


ويمكن القول إن هناك تزايدًا للاهتمام في الفترة الأخيرة بإنجاز دراسات حول 
ظاهرة التطرف وعلاقتها بالتعصبء ويرجع الأمر في ذلك إلى محاولة فهم ظاهرة 
التعصب وتفسيرها التفسير المنطقی, باعتبارها الرافد الأساسى للعنف» خاصة 
وقد صار التعصب آفة قاتلة تعتلج بتفاعلات الناس» وتختلط اختلاطا بیتّا بالحياة 
العادية على المستويين الفردي والجماعي. والمتأمل بخاطره يجد هذه الظاهرة في 
مداخل حياتناء سواء في المنزل أو في الأسواق والشوارع ووسائل المواصلاتء وانتهاءً 
بالتعامل مع مؤسسات الدولة؛ بل إننا نرى أن ظاهرة التعصب تعود إلى بدء الخليقة 
- وليست وليدة العصر الذي نعيشه - إذا ما قتل قابيل هابيل إلا لأنه تعصب لرأيه» 
فكان تعصبه سببًا في العنف الذي أودى بحباة أخيه. ولئن كان التعصب قد بدأ مع 
بدء الخليقة» فقد اتسع في زماننا بصورة ليس لها مثیل» خاصة مع تعدد أشكاله 
وصوره التي غالبًا ما تنتهي باستحضار العنف وتكدير السلم العام. 
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المشترك الديني في مواجهة عقار التطرف 


كاتب وباحث مغري في 
الفكر الإسلامي 





المشترك الدينى 
في مواجهة عفار 


التطرف 


يحاول الكاتب في مقاله تحليل الخطاب المتطرف الذي يعده 
نتاجاً لعوامل ذاتية تتعلق بنغسية المتطرف؛ وأخرى موضوعية 
لها ارتباط بمؤسسات التنشتة الاجتماعية. وما خلفه من إقصاء 
وعنف وشيطنة مورست باسم الدين: كما قال ضد المعارضين 
والمخالفين في الغكر والعقيدة. ومنه إصدار الأحكام الجاثرة 
ضدهم بحجة حماية المؤمنين من تلبيسات الزنادقة وخطايا 
الهراطقة, وذلك بالاعتماد على الحشد الطائفي والتعبثة 

النفسية المستقاة من الكلمة المقدسة لدى أتباع الديانات 
السماوية الثلاث. والتي تغذيها مصطلحات من قبيل الحب في 
الله والبغض في الله, الطاعة والمعصية, الولاء والبراء, الملك 
والشیطان الإيمان والکفر, الخلاص والخطيئة. الجنة والنار. 














ملف العدد 


۱ 


7۹ مالا شك فيه أن ظاهرة التطرف الدینی تهدد الأمن القومی للدول» 
89 _ وتستهدف التراث الثقافي الذي يعكس الرق الحضاري للإنسان عبر 
* تاريخه الطويل؛ فتحديات الاستقرار السيامى والوثام الاجتماعی وكذا 
الانتاج الاقتصاديء بالإضافة إلى حركية الإبداع الثقافي والابتكار العلمی» تتطلب في 
المقام الأول توفير الأمن والاحساس بالسلام والطمانينة أفراداً وجماعات. 





لذلكء كان لزاما التطرق لنزعات التطرف الديني» وما تفرزه من تعصب للرأي 
واستعمال للعنف عند أتباع الرسالات السماوية الثلاث ضد الآخر. 


وهذا بالذات ما يدفع إلى البحث عن الخلفيات المشتركة الى تؤدي إلى إنتاج عقار 
التطرف معرفيا ووجدانیا وسلوكيا في الشرائع التوحيدية الثلاث» ومدى مسؤولية رجال 
الدين في تفريخ محاضن التشدد والغلو وممارسة الوصاية الفكرية والإرهاب الجسدي. 
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رم 
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ومحاولة لفهم الخطاب المتطرف كنتاج لعوامل ذاتية تتعلق بنفسية المتطرف» 
وأخرى موضوعية لها ارتباط بمؤسسات التنشئة الإجتماعية» سنكتشف حجم الإقصاء 
والعنف والشيطنة التي مورست باسم الدين ضد المعارضين والمخالفين في الفكر 
O‏ ناتک عضو سا اه ال من زا مسا 
الزنادقة وخطایا الهراطقة. 


غير أنه وبالرجوع إلى آلسن السماء نفسهاء نجدها تؤكد على وحدانية المصدر 
الالهي وتقرر وحدة الاصل الانساني. 


من هنا تتجلی آهمية تحلیل خطاب التطرف» باعتباره لا يرتبط بشريعة 
دون أخرىء ثم في الاحالة على الارتباك الفكري لرجال 
الدین في تدبیر الخلاف» مما يفضي إلى إنتاج مفاهیم 








خاطئة ومعارف مغلوطة» ويولد سلوكيات عنيفة لا هراهرق التطرف الدینی 


تتوافق مع معطيات التاريخ والجغرافياء حيث تبقى 
أنسنة الخطاب الذي والعمل على تدبير الفشترك 
السماوي خير استجابة للفطرة الإنسانية التي تتناغم في 
جوهرها مع تعاليم الدين ووظيفته التنويرية في إرشاد 
الناس وتوجيههم نحو معان الحب والإخاء والاحساس 
بقيمة الحياة. 


تهدد الأمن القومي للدول, 
وتستهدف التراث الثقافي الذي 
يعكس الرقي الحضاري للإنسان 
عبر تاريخه الطويل 











في خطاب التطرف 


إن المتتبع للخطاب المتط رف عند آتباع الرسالات السماوية الکبری» يستغرب 
لحجم الحشد الطاتفی والتعبئة النفسية المستقاة من الكلمة المقدسة» سواء فى 
التوراة أو الانجیل أو القرآن من خلال تنظیمات متشددة تتول تفكيك البنية الدينية 
للفئة المستهدفة» واعادة ترکیبها وفق مخطط متشدد وصارم له آهدافه وآنشطته 
ووسائله ومصادر تمویله. 


هذا التط رف مرتبط بصيرورة التنشئة الديني ة ومعامل الاستدماج الدوغمانٌ 
للنواظم المتحكمة في تفاعل الوسط وتحدید آدوار الفاعلین فيه داخل بنية تنظيمية 
تتوسل بثنائيات تتغیا رفع الشعور المعنوي لأعضاء الجماعة من قبیل الحب في الله 
والبغض ف الله الطاعة والمعصيةء الولاء والبراء» الملك والشپطانء الایمان والکفرء 
الخلاص و تخت هه لته وازتان, 


لذلك» یجد له صدی منقطع النظير في آوساط الشباب المتدین بسبب الفقر 
والقهر والخواء الروحي» وهي معاناة مشتركة بين اليهودي والمسيحي والمسلمء لأنه في 
آخر المطاف هو إنسان له أحاسيس تنتظر الاشباع» وآمال تتوق إلى الاهتمامء وأحلام 
تبحث عن الاحتضان؛ فالذات الإنسانية لا تولد متطرفة» ولكنها تتقلب ذات اليمين وذات 
الشمال بفعل الأوصياء والوكلاء الذين لا حظ لهم في ميراث الأنبیاء وفتوحات الحكماء. 


من سمات خطاب التطرف أنه يجدد أزمات التاريخ وجروحهء بيد أنه يعجز 


عن إحياء روابط التعامل الدنيوي بمفهومه الإنساني» ويجبن عن قبول القواسم 
المشتركة معرفيا وروحيا وسلوكيا. 
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والسبب أنه «ليس لدى الأصوليين متسع للديمقراطية أو التعددية أو التسامح 
الديني أو الحفاظ على السلم أو حرية التعبير؛ فالأصوليون المسيحيون يرفضون 
اكتشافات علم الأحياء والفيزياء التي تتعلق بأصل الحياة 
(...) ويفسر الأصوليون المسلمون واليهود على حد سواء 
- النزاع العري- الإسرائيلي بطريقة دينية استثنائية»'. 


من منزلقاته كذلك» أنه يعتمد على نصوص ثانوية 
ویهمل النص الأصلي للكتب السماوية2» ويستنجد 
بالتقدیس المزور لاضفاء الشرعية على اجتهادات بشرية 
وتأويلات آنية وتصورات لحظية. 


فتُهم الهرطقة والزندقة والتكفير التي تُكال للأدباء 
والعلماء والمفكرين هي تعبير متطرف للارتباك الديني» 
وللانزياح المشوه لكلمات الله الأزلية طيلة تاريخ تلك الأديان نتيجة الفهم المنحاز 
والأفق الضيق والسياسة الوقتية في التعامل مع الخطاب الرباني المبشوث في النص 
المقدس من طرف السلطة الكهنوتية ف تحالفها الهجين مع متغيرات الممارسة 
السياسية التواقة للاستبداد باسم الحق الإلهي. 


إن المتطرف «من داخل الأديان الثلاثة يتبع نموذجاً محدداً وأشكال تعبئة روحية 
انبثقت كاستجابة لكارثة مدركة ا ومن ثم نراهم المتطرفين ‏ ينخرطون في 
نزاع مع أعدائهم اا ومعتقدياً»" . 


-١‏ النزعات الأصولية فى اليهودية والمسيحية والإسلام - كارين آرمسترونغ» ترجمة محمد الجورا - دار الكلمة للنشر والتوزيع ۰۲۰۰۵ ط ۰۱ ص:۱۷ 
Y- Les combats de Galilée-P. Marage, Faculté des sciences Artichaut , Revue du CEPULB. Octobre ٠٠١9, p: A‏ 
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فأخلاقيات المتطرف تعبر عن معدنه الجبان و 0000 2 
وشخصیته السادية» وتتعکس على سلوکه المنحرف الذي إن التطرف في منطق المله 
یمارسه خارج التاریخ والجغرافياء لأن منطقه فاسد ولا الإبراهيمية بتنوع تجلیاتها 
يتغير» وينباي على كراهية الآخرء والسعي للقضاء عليه ازموساوية والعيساوية 


باسم كلمات اللّه. 2 أنداً نالأ 
باسم لله والمحمديه لا يرتبط ابدا بالادیان 


وعلى الرغم من وجود النصوص الدينية التي تقرر اللللماوية شرعة ومنهاجا؛ ولا 
وحدة المنبع وتتمسك بأصالة المصدر وتدعو ال الأخوة رنصوصها منطوقاً ومفهوما 
الانسانية» فإننا نصطدم في واقع الحال بممارسات متطرفة 
تجعل من العقيدة الدينية أساساً للإبادة الجماعية. 


ففي عام 1599 «حْبْر المسلمون في إسبانيا بين اعتناق المسيحية أو الترحيل (...) 
ثم وقع فردیناند» وإزابيلا مرسوم الطرد لتخليص إسبانيا من اليهود الذين يروا 
بين قبول التعميد أو الطرد» '. 





يعتقد الخطاب المتطرف أن التصورات التي يملكها مقدسة ولا تقبل الشك ولا 
النقد؛ فهي إجابات يقدمها كحلول لواقع الناس» ولذلك فهو ينهج أسلوب الإقصاء 
والتهميش والإلغاء والاغتيال الفكري والتصفية الجسدية ضد المخالفين. 


لذلك لم تستوعب الكنيسة المسيحية ما قاله جليليو جليلي بأن «النص 
المقدس يعلمنا كيف نسير إلى السماء وليس كيف تسیر السماء»؟؛ أي سير يربط 
الأرض بالسماءء تعرج الروح إليها بمقدار شفافيتها التي لا تعرف الكراهية» ولا تعيش 
التطرف» بل إنها تستوعب الناس؛ كل الناس؛ باعتبارهم ذواتاء «أو لیست - الذات 
الإنسانية ‏ نفسا ؟». 


التطرف لا دين له 
أ. التلمود والحرب المقدسة باسم الرب: 


في الفكر اليهوديء كثير من التيارات المتطرفة «رفضت مظاهر العلمنة في 
التجمع الصهيوني. وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم الصحيحة لليهودية 
آحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت» ومحلات اللحوم التي لا 
تلتزم الشريعة اليهودية في إجراءات الذبح». 


هذا التطرف راجع بالأساس, إلى الإيمان الراسخ خاصة لدى طائفة الحریدیم» 
أن الرَبيِّينَ وحدهم «يملكون الحقيقة لفهمهم واطلاعهم على الكتب اليهودية 
المقدسة (وبصفة خاصة التلمود)ء وأن طريقهم هو الطريق الصائب الوحيد» وهم 
يستخدمون وسائل الإكراه الديني (هكفياه هداتيت) والتدخل في حياة الآخرين وكل 
الوسائل بالنسبة إليهم مشروعة بما في ذلك استخدام السلاح (...) ویعتبرون أنهم 
يشنون حرباً مقدسة باسم الرب»". 


۳- النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والاسلام - کارین آرمسترونغ» ترجمة محمد الجورا - دار الكلمة للنشر والتوزيع ۰۲۰۰۵ ط ۱ ص: ۱۱ 
Les combats de Galilée-P. Marage,Faculté des sciences- Artichaut, Revue du CEPULB. Octobre ۲۰۰۹ p: O‏ -€ 

0- صحيح البخاري - دار ابن كثير دمشق بیروت» ۲۰۰۲ كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهوديء رقم الحديث: ۱۳۱۲ 

1- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية الجزء ۷ - عبد الوهاب المسيري - دار الشروق. القاهرة 1999 ط ۱ ص: ۱۱۲ 

۷- القوی الدينية في إسرائيل بين تکفبر الدولة ولعبة السياسة - رشاد عبد الله الشامي - سلسلة عالم المعرفة» يونيو ٤۱۹۹ء‏ العدد: ۱۸ ص: ۲۶۱ 














ملف العدد 
المشترك الديني في مواجهة عقار التطرف 


هذه العقيدة المتطرفة حالت دون اندماج اليهود على أساس المواطنة في 
بلدانهم الأصلية؛ فحرصوا على العيش في «الجيتو» اليهودي من أجل مملكة صهيون. 


وقد كان لحركة الإصلاح الديني في الفكر اليهودي دور مهم في اعتبار اليهودية 
اتتماء دشا فحسيه ولیست خرافات حول أرض الميعاة؛ ققد ظهرت خركة الهاسكالة 
أي الاستنارة التى تزعمها «رؤساء أسر يهودية معروفة» مثل موسى مندلسون (۱۷۲۹ 
27 الذي كان يقول في ألمانيا بأن اليهودية عقيدة دينية» لليهودي أن يتبعها في 
حياته الخاصة» ولكن عليه أن يندمج في الشعب الذي يعيش في وسطه. وأن يأخذ 
بعاداته وثقافته»". 


۸- الصهيونية وإشكالية بناء النموذج» عبدالغنی عمادء أستاذ في الجامعة اللبنانية» دراسات في القضية الفلسطینیة: 
http://goo.gl/XxSmXF‏ 
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ملف العدد 


المشترك الديني في مواجهة عقار التطرف 


ب. حقائق العلم وسلطة الكنيسة: 
لقد عاشت أوروبا المسيحية الحروب الصليبية ومحاكم التفتیش» واستظلت 
بظلمات الانحطاط والتخلف والتعصب الدينى حيناً من الدهر. 


كان التطرف المسيحي يسعى إلى أن تستمر مؤسسة الكنيسة كجهاز مراقبة على 
إيمان الناس ومحاسبة أفكارهم وكبت تحررهم اللاهوقء بل إنها كانت تحرم قراءة 
الإنجيل دون الأخذ بتأويلات القسيسين وانتحالات الرهبان التى كانت تحتل نفس 
مرتبة القداسة إلى جانب الکتاب السماوي. ۱ 


ولذلك» لم یتقبل النشدد المسيحى آنذاك آطروحة جلیلی و جلیلی بأن «الشمس 
مركز الکون ولا تتحرك» والأرض ليست مركز الکون وتتحرك. فاتهمته محکمة التفتیش 
عام ۱۳۳ بالهرطقة وحکمت عليه بالاقامة الجبرية». وکان ذلك كله باسم الدین 
ورعاية رجاله. 

ولهذاء نجد مارتن لوثر من آبرز المصلحین الدینیین المسیحیین الذین وقفوا 
ضد احتکار الكنيسة للمعرفة وجعلها مطية للسلطة الوقتبة؛ حيث دعا في مقالاته 
الخمسة وتسعین إلى تحرر العقل» ورفض فكرة الوساطة بين الله والانسان» وأعلن أن 
«الخلاص يتحقق بالایمان لا بصکوك الغفران» ". 


ج. السلطة السياسية والحکم بما آنزل اللّه: 

في تاريخ المسلمین» نجد أن منطق «الأخوة الإيمانية» ومبداً «وآمرهم شوری 
بينهم» كما قررتهما الآيات القرانية. والوصایا النبوية لم يتم ترجیحهما البتة في 
معركة «صفين» وقضية «التحكيم» وواقعة «الجمل»» وما زال تغييبهما يتكرر ‏ 
للأسف الشديد ‏ نسخة طبق الأصل في كثير من بلدان الربيع العري نتيجة تطويع 
الآيات والأحادیث» واستنطاقها بطريقة جامدة وتقليدانية لخدمة التصور المستبدء 
وتبرير استعمال العنف والاستئصال ضد المخالف ف الرؤية والرسالة والحكم بضلاله 
الإيمان وفساده السیاسي. ۱ 


يروي لنا ابن خلكان كيف تم اتهام الأديب عبد الله بن المقفع بالزندقة سعياً 
لعزله عن آفراد المجتمع» > فیتسی للسلطة السياسية آنذاك تصفیته تست بحجة 
المروق وإفساد دين المسلمين. 


ويذكر في وفيات الأعيان أن «ابن المقفع كان كاتباً لعيسى بن علي» فكتب ابن 
المقفع الأمان وشد فيه حتى قال في جملة فصوله: ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه 
عبد الله بن علي» فنساؤه طوالق» ودوابه خُبْسء وعبيده آحرار» والمسلمون في حل 
من بيعته (..) .) إلا أن المنصور عظم ذلك عنده, فكتب إلى سفيان بن معاوية متولي 
البصرة بأمر قتله (يقصد ابن المقفع) وأمر سفيان بتنور فسجرء ثم أمر بابن 
المقفع فقطعت أطرافه عضوا عضواء وهو يلقيها في التنور» وهو ينظرء حتى آق 
على جميع جسده ثم أطبق عليه التنور» وقال له: ليس علي في المثلة بك حرج» 
لأنك زنديق وقد أفسدت الناس»۱۱. 0 


غير أن كثيرا من البحوث المعاصرة التي درست مؤلفات ابن المقفع تقول: «إن 


٩- Les combats عل‎ Galilée-P. Marage, Faculté des sciences Artichaut , Revue du CEPULB. Octobre ٠١9, ۸ 
1٠١١ Martin Luther(\01V). les ۹۵ thèses. Dans: ouvres. Paris: Gallimard, coll. La Pléiade, ۹ 
۱۵۳/۱۵۲ وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان - المجلد ۲» أبو العباس بن خلكان» تحقيق إحسان عباس - دار صادر بيروت 1918 ص:‎ -١١ 
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ليس فيها ما يؤكد زندقته» لا الزندقة العلمية التي عرف الأدباء والمفكرونء ولا الزندقة 
المعروفة عند الناس. فكيف يكون زنديقا من يقول: «وعلى العاقل أن يحصى على 
نفسه مساوئها في الدين وف الأخلاق وق الاداب...ثم يكثر ۱ 
عرضه على نفسه ويكلفها اصلاحه» (...) ولعل الأقوال 

الكثيرة لابن المقفع في العديد من آثاره تدل بما لا يقبل 

الشك على صدق إيمانه بالإسلامء وإخلاصه لبناء نهضة 

الامة الإسلامية في إطار نزوع ثقافي إصلاحي إنساني مبني 

على منهج عقلي صرف»". 


إن التطرف في منطق الملة الإبراهيمية بتنوع تجلياتها 
الموساوية والعيساوية والمحمدية لا يرتبط آبدا بالأديان 
السماوية شِرْعة ومنهاجاء ولا بنصوصها منطوقاً ومفهوماء بل يعود إلى ممارسات 
طقوسية وتأويلات منحازة وغير موضوعية للنصوص المقدسة التي تخضع بدورها 


۲- ابن المقفع وتهمة الزندقة» نظرة ئ مؤلفاته» ثقافتنا للدراسات والبحوث» المجلد:0ء العدد:۸۸ ۰۳۰۸ حسني جمعةء ص:۷۸/۷۷ 
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ملف العدد 


المشترك الديني في مواجهة عقار التطرف 


عبر المنطق الداخلي لجماعة الارتباط العضوي للفرد لاعادة إنتاج المعنى للمفاهیم 
التوراتية أو الانجيلية أو القرآنية» أسفاراً واصحاحات وسورا. 


نقراً في التوراة المقدسة: 

«بل یکون اسمك إبراهيم» لأني احصلای أا لحفوسوو من السم :ارف شا 
جدا وأجعلك آمما. وملوکا منك يخرجون. وآقیم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من 
بعدك ‏ آجیالهم عهدا آبدیا. لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك» . 


ونجد في سفر آعمال الرسل أحد کتب العهد الجدید: 
«أيها الرجال الاخوة بني جنس براهیمء والذین بینکم يتقون الله إليكم آرسلت 
کلم هذا الخلاص»*. 


ویقرر لنا القرآن الکریم : 
دوا اها ا افير ربه بکلمات امن قال إن جاعلكك للناس [ماما. قال ومن 
ذریی. قال لا ينال عهدي الظالمن»۱0. 


هذا التذکیر الرباني للعالمین بأن الدین للّهء وأن رسالاته هي بشارة أبينا إبراهيم 
عليه السلام ‏ یدفع بالخرورة رجال الدین المتنورین إلى تجدید عهد الأخوة 
الإبراهيمية في آفق صياغة رؤية مشتركة» وبلورة رسالة علیا وفق بصيرة مستنيرة» 
تتجاوز المحلية إلى الكونية بربط الوحي السماوي بمقاصده العلیا وقیمه الانسانية, 
وتحریره من السياسة الأرضية المتقلبة وفق مقاربات فعالة تروم خفض مستویات 
التعصب والتشددء وتعزز استمرارية حالة النظام العام والأمن المجتمعي. 


خاتمة 


لاغرو أن التجربة الدينية التي تبدأ مسالمة ومتصوفة في بيئة آسنة من الكبت 
والتسلط والعنف الاجتماعي والجهل بحقيقة الدين تتحول عاجلاً أم آجلدَ إما إلى 
صرخات ومطالبات من أجل الکرامة والحرية والعدالة الاجتماعية» أو ال متظمات 
وظيفية للعنف والارهاب؛ وبذلك یکون الاقبال المتزاید على خطاب التطرف 
والنفیر إلى ساحات العنف والعنف المضاد بمثابة تعببر فئة عريضة من الشباب عن 
الاحساس المزعج بغیاب الأمن والخوف من المستقبل المجه ول» وفقدان بوصلة 
الهوية الجمعيتة. 


ف هذا الاطار» فان أي خطاب اخارج سياقه الحضاري يحاول أن يموقع الدین 
ع أي دين سے تكسف ٤‏ صراعات مدئسة؛ دون استيعاب خلفياتها الأبديولوجية شین 
تبعاً لذلك أزمات فكرية وعقداً نفسية وعوائق سلوكية» تجعل أفراد المجتمع دائماً 
عرضة للدجل الديني الخداع ومرتعاً للتطرف والبغي في الأرض بغير حق. 


إن سحب بطاقة التزكية الدينية التي يطرح من خلالها رجال الدين أنفسهم 
خلفاء الله في أرضه ومخلصين للبشرية نيابة عنه» سيؤثر على بنية التصور الديني 
الذي سيضطر إلى نکییف أطروحاته التراثية وتعاليمه التأويلية مع مستجدات الواقع 
۳- التوراة» كتاب أسفار موسى الخمسة مع الرسالة إلى العرانيني- الجمعية الريطانية والإجنبية - بوت ۸۸۱۲ سفر التکوین» الاصحاح: ۱۷ 


۶- سفر أعمال الرسلء القديس لوقاء الاصحاح: 71/1 
0- القرآن الكريم - سورة البقرةء الاية: ۱۲۳ 
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ملف العدد 


المشترك الديني في مواجهة عقار التطرف 


ومراجعة فكرة الزحف الفردي نحو مملكة الله وإعادة إنتاج معان أخرى من داخل 
المؤسسة الدينية أكثر ارتباطا بسعادة الانسان وبناء التفكير الإيجابي والمساهمة في 
السلم الاجتماعي والإصلاح بين الناس. 


كما أن البحث فى دلالات النصوص الدينية وسیاقاتها التاريخية» سيساعد على 
فهم العروض المستقبلية ومخاطر الصراعات الدينية في عالم اليوم. 

يجب أن نعي تمام الوعي أن البشرية في أمس الحاجة إلى قراءة نقدية شجاعة 
للتراث الديني في الموضوع وفي المنهج لإيجاد الانسجام بين أشواق الفطرة وتطور 
المدنبة» من أجل ضمان تناغم حركية التدافع الأرضي بين الناسء أو كما يسميه 
الشيخ محمد عبده «الأدب السياسي». 


من خلال ما سبق» يتضح أن التطرف لا دين له» وأن الرسالات السماوية تدعو 
في كليتها إلى حفظ النفس البشرية وتحرم الاعتداء على الغير. 


«من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحى الناس جميعا»". 


1- القرآن الكريم - سورة المائدة» الاية: ۳۲ 
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الباحث الموريتانى الكورى 
السالم لمجلة ٠‏ 
«دوات»: 
التطرف الديني لا يحكمن فن 
رزیل النص المقدس بل في 
التعامل معه فهما وتنزيلا 


دوات 
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حوار الملف 
مع الكوري السالم 


يرى الباحث الموريتاني المتخصص في مجال الحوار الديني والثقافي في الحضارة الٍسلامية, الدکتور 
الكوري السالم ولد المختار الحاج, أن مشكلة التطرف الديني لا تكمن في بنية النص المقدس 

ولكن في كيفية التعامل مة النص تعاملا شمولیاً وحلیاً ومن ثم تنزيله تنزیلا واقعياً خصوصاً مع 
الصدمات التي تفرز ردود فعل عنيفة, مشيرا إلى أن الغهم المرتكز على اجتزاء النص وفهمه خارج 
مقصده وسیاقه, ظل مشكلا عميقا في الغكر العربي والاسلامي, ما غذى جمیع أشكال التطرف 
لاحفا. 


وأوضة الباحث الموريتاني في حوار آجرته معه مجلة «ذوات» أن السبیل الوحید لمجابهة التطرف هو 
الدین من خلال نشر قیمه الصحيحة وحقائفه المدعمة بالدلیل, کتجارب المراجعات الفخرية التي 
عرفتها مجموعة من الدول العربية, ومنها موریتانیا مع الجماعات المقاتلة, والتي أثبتت فاعلیتها: 
في مقابل المغاربات الأمنية التي كشفت إفلاسها أخلاقيا وقانونیا وسیاسیا؛ خصوصا عندما تبين أن 
التطرف والتكغير ما نما وترعرع إلا تحت سیاط القمع والاستبداد. 


كما آبرز الكوري صاحب بحث «المشتركات العقدية ودورها في إرساء آسس التعايش» في معرض 
حدیثه, أن مصطلح التطرف نفسه مازال یحتاج حقيقة إلى مراجعة دقيقة وتحدید معناه لأنه 
مازال یستعمل في السیاق التداولي بشکل غير علمي, لأن هناك تلاعباً غير منطقي وغير أخلاقي 
بالمصطلم, لا يليق بنا أن نجاري آحدا فيه لاختلاله من الناحية المنطقية, وانحرافه من الناحية 
الأخلاقية. مضیفا أن الإعلام قام بالترکیز المطلق على ردق الفعل (المتطرفة) دون اعتبار للفعل, 
وهذا آوقع الكثير في آخطاء جسیمة بسبب تكلمهم عن ظاهرة مركبة من خلال جانب من جوانبها: 
فحانت الاستنتاجات خاطتة وكان التوصیف مغلوطا. 


لذلك؛ فان «أزمتنا في جوهرها آزمة علمية معرفية. إذ نحن بحاجة إلى نشر المعرفة الصحيحة 
والغخر الحصیف, مك التركيز على ترشيد الفثات الشابة في المجتمع وتأهيلها للقيام بدور فاعل 
ومنتج, ولا بد لمجابهة التطرف تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد لأن التطرف في 
بعض جوانبه كان رداً على الظلم والاستبداد» كما يرى الباحث في ختام حواره. 


والدكتور الكوري السالم ولد المختار الحاج, باحث متخصص في الحوار الديني والثقافي في الحضارة 
الاسلامية, حاصل علی الدكتوراه في «تحبیر الخلاف العقدي في الغكر الإسلامي» من جامعة مولاي 
سليمان بمدينة بني ملال بالمغرب؛ من مواليد سنة 910ابموريتانيا. حاصل على ماستر في مغارنة 
الأديان؛ حول «المذاهب العقدية في الديانات» عمل في بدايات مسيرته مدير دروس بالمعهد 
الجهوي للتعليم الأصلي بمدينة كيهيدي الموريتانية (جنوب موريتانيا). ومنسقا جهويا لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الموريتانية. خما يشغل منصب عضو في منتدى الفكر الإسلامي وحوار التغافات؛ 
وعضو في رابطة العلماء الموريتانيين. شارك في الحوارات والمراجعات المنظمة مك التيارات السلفية 
الموريتانية. صدرت له مجموعة من البحوث المحكمة؛ منها ما طبع ك «الخطاب الديني الوسطي 
والسلم الأهلي» و»آداب الحوار من خلال النص القرآني» ومنها ما هو قيد الطبع ك «الملامة الجمالية 
في خطاب الفرآن للآخر» و»المسلمون والمسيحيون نقاط الفصل والوصل.. 


دوا 
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حوار الملف 
مع الكوري السالم 


* ما هو المؤسس الحقيقي» ثم المحرك 
الرئیس للنزوعات المتطرفة في الدیانات السماویة؟ 


لا آری أن المشكلة تکمن في بنية النص المقدس 
عموما؛ مع أن لكل قاعدة استثناءاتها ولکنها تکمن 
في التعامل مع النص فهماً وتنزيلاً ولا يوجد إنسان 
معصوم من مثل هذا الخطأً في الفهم والتنزيل» 
وخاصة خلال الصدمات؛ فعمر بن الخطاب على 
جلالة قدره ورسوخ قدمه ف العلم والایمان» قال 
بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم «إنّ رجالا من 
الْمتافقین یرون أن رَسُولَ الله دصَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قذ وق ون سول اللُوصَلَى الله علبه وَسَلَمَ ما 
مات وَلَكنّْهُ ذَهَبَ ال رَبْهِ كَمَادَهَبَ موی بِنْ عِمُرَانَ 
فَقَدْ غاب عَنْ قَوْمِهِ أرْبَعِينَ ليله مر زج الم بَعْدَ 
أنْ قیل قذ مات وله َوَن سول الله ضَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ کمارجع موتی» فَلَيَفْطَعَنٌ أَيْدِي رجال 
وال رَعَمُوا أن رَسُولَ اللو صلی الله عَلَيْهِ ولم 
مات». وعمر رضی الله عنه ای هذا الكلام على 
فهمه للاية الكريمة في قوله تعالى: «وكذلك جعلناکم 
آمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول 
علیکم شهیدا» آفهم منها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سیبقی في آمته حتی يشهد علیها بآخر 
أعمالهاء وهنا لم يفهم النص المقدس ‏ سياقه 
افو واط‌اره ای حيث غابت عن ذهنه آية 
«وما محمد إلا ول قد حلت من ْ قَبْله الل فان 
مات أو َيل الثم على أَعْقاكُمْ, وَمَنْ بقل عَلى 
عَقبیّه فَلَنْ بضء 3 الله سَيئاً وَسَيَجْزِي الله الشاکرین». 
ففهم عمر للنص مع أنه نتاج الصدمة كان یمکن أن 
تنجر عنه فتنة لولا حكمة الصحابة وحصافة آبوبکر 
رضى الله عنه. 


وعلیه» فان النزاعات التي يعاني منها المجتمع 
الإنساني ليست نتاجا للنص المقدس ذاتهء بل نتاج 
للفهم والتنزيل الخاطی للنص. وإذا كان عمر يقع في 
مثل هذا فما بالك بغيره؟! 


* هل الدين اجمالاء كما يزعم البعضء هو 
السبب الرئيس لتأجيج مشاعر العداء المتطرفة» 
أم أن فى الدين بعض المدونات التى تصنع شرارات 
التطرف؟ ۱ 


المشكلة ليست في الدین, إذ الدین منظومة 
قيم وعبادات وأخلاق ومعاملات» والدين الاسلامي 
يتعامل مع الانسان» أي إنسان من منطلق التكريم 





والتفضیل » کما توکد الاية الكريمة: «وَلَقَدَ رما جي 
دم وَحَمَلْتَاهُمْ ف لیر وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ من الطیّبّاتِ 
وَفَضَلْتَاهُمْ على گنیر من حلفا تَفْضِلَا» (سورة 
الإسراء .)۷١‏ ومناط هذا التكريم صفة الإنسانية وليس 
الدين كما يرى النصارى أو العرق كما يرى اليهود 


الذين يرون أنهم «شعب الله المختار». 


والتعايش الذي شهدته المدينة في صدر الإسلام 
يشهد لما قلت؛ فقد كان المسلمون من المهاجرين 
والاتصارء والمشركون» واليهود يتعايشون ف وثام 
تام» وقد ارست «وثقة المدینة» اسسا مكينة لهذا 
التعايش الذي استمر حتی أخل المشرک ون والیه ود 
بمقتضی الوثيقة. 


وأعتقد أن واقع التحبز سمة بشرية لصيقة 
بالانسان» والناس آعداء ما يجهلونء ولذلك جعل الله 
الناس «شعوبا وقبائل ليتعارفوا» لا لیتفاخروا ولا ليبغي 
بعضهم على بعضء وق 
حالة استشراء واقع التحیز 
فى استخدام ما يويد 
به توجهه» وقديما قال 
سلوكه المنحرف: 


«ما قال ربك ويل 


للأول سكروا ءءء وإثما 
قال ويل للمصلينا» 


وهذا الفهم المرتكز 
على اجتزاء النص وفهمه 
خارج مقصده وسياقه 
والممارسة. مما آنتج حروبا 
وکما اسلفت لا اری ان 
المشكلة تکمن في النصء 
وإنما في فهم وتنزيل 
النص. 


* هل يمكن للدين 
نفسه أن يكون الحل للحد 
من التطرف» إن حسن 
استغلاله بشكل جيد؟ 
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or 


أعتقد أن السبيل الوحيد لمجابهة التطرف هو ١‏ كن السجون وما تعرفه من قمع وظلم وإهدار للكرامة 
الدین» من خلال نشر قيمه الصحيحة وحقائقه | البشرية» وسيكون من الخطأ الفادح أن نجابه التطرف 


المدعمة بالدليلء وما 
يحفل به من أخلاق 
ومثل نبيلةء والتجارب 
التي عرفتها ليبيا ومصرء 
وبدرجة ما موريتانيا 
مع الجماعات المقاتلة» 
اثبنتتت فاعلية منهج 
المراجعات الفكرية؛ فقد 
عاد الكثيرون وبقناعة 
ثامنة إل جاكة الق 
وبشكل اختياري بحت» 
بينما أثبتت المقاربة 


قبل إزالة آسبابه» وهي 
بصورة عامة «الجهل 
الظلم القمع الاستبداد». 


أنا أرى أننا بحاجة 
إلى تعریف وتحرير 
جامع مانع» كما يقول 








الأمنية افلاسها أخلاقيا وقانونيا وسياسياء ومعلوم أن | المناطقة؛ ففى السياق التداولى كثيراً ما يستخدم 
التطرف والتكفير ما نما وترعرع إلا تحت سياط القمع ١‏ مصطلح التطرف بشكل غير علمي» وعلى سبيل المثال 
والاستبداد؛ فالحضن الذي ولد فيه التطرف والتكفير | فقد قامت أمريكا بغزو العراق وتدميره واعادته إلى 
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مع الكوري السالم 
العصر الحجري مقارنة بما كان علیه» والمقاومة الوطنية كان الدین ق هذه الحرب هو العامل الحاسمء؛ 
للاحتلال كانت أمريكا ۱ فق قنز الا 
تعتبرها تطرفا بل ارهاباء ۱ غفرانا کنسیا الكل من 
والإسرائيليون» بدعم من انا جاخبیه الدين لدف حمل السلاح في تلك 
آوربا والغرب» احتلوا أرض ‏ لتطبيقه في السلوك العملي . الحملةء وقد تم تجييش 
فلسطين وشردوا سكانها ومحاولة | له. ولكن المشاعر وحفز الهمم 
الأصليين» ومن يقاومون لتمحين بتلك الخطبة الشهيرة 
الالال تیم ان هذا لا يعني أبداً أن الدين منبع التي ألقاها البابا آوربان 
والغرب بأنهم متطرفون للتطرف الثاني «خطبة إكلير 
وارهابی ون. وعلیه» فان مونت». 
ثمة تلاعبا غير منطقي 
ققير أخلاق بالمصطلحات 
لا يليق بنا أن نجاري فيه أحدا لاختلاله من الناحية ١‏ 
المنطقيةء وانحرافه من الناحية الأخلاقية. 0 


بناء على ما سلف» فان جاذبية الدين تدفع 
ا في السلوك العملي ومحاولة التمكين له» ولكن 
هذا لا يعني أبداً أن الدين منبع للتطرف؛ فالمؤمن 
يدرك طبیعة وفسار الستن الكونية الى تير أن الله 
خلقناء وجعل منا الكافر والمؤمنء والله جل جلاله لو 
شاء لجعلنا أمة واحدة كما قال تعالى: «وَلَوْ شاء رب 
لَجَعَلَ الاس 1 وَاحِدَةً ولا تلو مختلفن (۱۱۸) ) إلا 
مَنْ رَجم رَبك ولد خَلَقَمُمْ » (سورة هود ۱۱۸ - ۱۱۹)» 
واللام هنا ف «ولذلك» للعاقبة ولست للتعليل. 


* ما مدى مساهمة العنف والظلم باسم الدين 


ف صناعة التطرف الديي لدى الآخر المقهور» من 
بين أتباع الديانات السماوية؟ 


في الحقيقة هذا السؤال جميل وطرحه كان ضروريا 
من الناحية المنهجية والموضوعية» فنلاحظ في الإعلام 
الترکیز المطلق على ردة الفعل دون اعتبار للفعل» وهذا 
آوقع كثيرا من الكتبة في أخطاء جسيمة»ء لأنهم تكلموا 
عن ظاهرة مركبة من خلال جانب من جوانبهاء فكانت 
استنتاجاتهم خاطتة» وكان توصیفه م مغلوطاء وهنا 
نستطیع القاء نظرة على طبيعة العلاقة الق ظلت سائدة 
بين ضفتي المتوسط إذ لم تضع الحرب بين الضفتین 
آوزارها الا ياء واستمر هذا الهس لعدة قرو کانت 
فبها المسارك دام والخسان كر وق كانت الخروت 
الصليبية دينية بامتباز؛ ففي ۲۷ نوفمبر (تشرین الثانی) 
0 مء انعقد مؤتمر «كلير مونت» بفرنسادعی البه 
البابا «أوربان الثاني»» وأعلن فيه بداية حرب مقدسة 
فان ساسا امت فقتو الحرب سم وفنا 
وتسعين سنةء هن نة ۱۰۹0 إل سبة ۱۳۹ , 














لكن في السياق 
الإسلامي» كانت الفتوحات 
لدعوة الناس إلى دين الله 
ولهدف محدد هو إخراج 
الناس من ظلمات الجهل 
إلى نور الإيمان» ومن جور 
الآديان إلى عدل الإسلامء 
ومن عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد. لم يكن 
المسلمون في فتوحاتهم 
دعاة مال ولا ملك» بل 


حوار الملف 
مع الكوري السالم 


حين تتم الحرب باسم الدین 
فان الدین لن یظل عنصرا 
محایدا, وهنا نستطيخ فهمم 
العداء المستحكم بين ضفتي 
المتوسط مك أن التقارب بين 
المسلمين والمسيحيين يمكن 
آن یکون کبیرا 





کانوا حملة شريعة ودعاة 
حق وعدل. 


وبطبیعة الخال 
حين تتم الحرب باسم 
الدین» قان الدین لن 
یظل عنصا محایداء 
وهنا نستطبع فهم 
العداء المستحكم بين 
ضفتى المتوسط مع أن 
الا فين انس ان 
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حوار الملف 


والمسيحيين یمکن أن یکون كبيراء لاشتراکهم في كثير 
من مرتكزات الإيمانء إلا أن الحروب المتتالية من 
حملات صلبية وحملات استعمارية هدمت ذلك 
التقارب الموضوعي الذي أسس له النص القرآن» 
وصار البوذيون مثلا أقرب من المسيحيين» مع أن 
البوذيين وثنيين لا تحل لنا أطعمتهم ولا يجوز لنا 
التزوج بنسائهم خلافا لاهل الكتابء ولكن الحرب 
الدينية والاستعمار المباشر والمقنع الذي یمارسه 
الخرب ضد العالم الاسلامی هو السبب فى انبعاث 
هذه الأقكار المعادية للغرب» وبالتالي فهي ردة فعل 
ترتبط بالفعل» وهو الغزو والاستعمار. 


لا أعتقد أن ثمة إمكانية لتحقیق هدف نزع الدین 
من الحياة العامة» لأن القيم والمثل الق تحكم 
تصرف الانسان المسلم في منشتها ومرجعياتها دينية» 
ولا أرى مسوغا لمثل هذا التفكير؛ فالدين في جوهره 
حافز للرق والتعايش وليس عائقا دونهماء والعلمانية 
بمفهومها الكلي كما يصفها عبد الوهاب المسيري 
تنافي جوهر الدین» واستنباتها في الفضاء الإسلامي لن 
أن يقبل فصل الدين عن التخلاق» ولا فصل الدين 
عن الحكمء والتجربة الغربية ينبغي أن نستخلص 
منها العبر والدروس, لا أن ننقلها بإمعية إلى فضائنا 
العري والاسلامي» فقد كانت نتاجا لواقع يختلف عن 
واقعناء ولفكر تؤطره قيم تغاير قيمنا. 


- أعتقد أن أزمتنا فى جوهرها أزمة علمية معرفية؛ 
فنحن بحاجة إلى نشر المعرفة الصحيحة والفكر 
الحصيف مع التركيز على ترشيد الفئات الشابة في 
المجتمع وتأهيلها لاقيام بدور فاعل ومنتج» ولمجابهة 
التطرف لا بد من تحقيق العدالة الإجتماعية والقضاء 
على الاستبدادء لأن التطرف في بعض جوانبه كان ردا 
على الظلم والاستبداد. وحين نتطرق إلى الخطوات 
المطلوبة لمجابهة التطرف واجتثاثه فإننا سنقول 
وباقتضاب شديد إننا مطالبون ب: 








ا 0 
- نشر الوعي الإسلامي الصحيح والفكر الراشد 
وقيم الوسطية والاعتدال. 


- القضاء على مظاهر الظلم الاجتماعيء لأنها 
تولد السخط والتمردء والحرمان يقود إلى العصيان. 
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- الإعلاء من شأن قيم الحرية والعدالة إن جل مشاكل الأمة ناتج عن الجهل والاستبداد» 

والديمقراطية الحقيقية» وليست تلك الديمقراطية . ولدينا مقومات الاقلاع والنهوضء ولكن أعظم ما 

المزيفة التى يلجأ إليها العسكر والانقلابيون بالتواطقٌ | يكبل الأمة هو أولئك الحكام المستبدون؛ فبالعدال 1 
والديمقراطية انتقلت الأمم من ذلك الواقع الس 
الذي يشبه واقعنا اليوم إلى دول رائدة علميا واقتصاديا. 
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عبد الملك ست 12 ١0 ٣‏ 
الإسلام السیاسی والتطرف الدینی فق اليمنء 
تم الوصول ال بعض الأسباب التي ساعدت 
على تفشی هذه الظاهرة ف المجتمع آلیم نی. 
أول الأسباب وآهمها على الاطلاق هو الفقتر؛ 
فکلما زاد الفقر توافرت البيتة المناسبة لانتشار 
السلفية والجهادية» كذلك من ناحية البيئة 
السياسية المغلقة» فان عدم وجود ديمقراطية 
حقيقية في الهياكل والمؤسسات الوطنية» يخلق 
بيتة اجتماعبة مناسبة لانتشار التطرف الدینی. 
ثم إن الهجرة الداخلية من الأريكاف إلى الصدن 
بشکل متواتر» قد أدى إلى انتشار الريعية داخل 
الحواضر دون انخراط تام في المدنية. 


علي ناصر الجلعي: عوامل الأمية والجهیل 
والنسبة الضعيفة للتمدرس تفل المنبع اليس 
لماء حياة حرکات الاسلام, السیاسی بکل آصنافها 
ER 0‏ 
بالمتة ونسبة المتعلمین ضعيفة چٌّداء وهذا 
ماه شاه الا وان الس لین إل الاهتم ام 
بالیمن. فکل هنه العوامل من الیمن 
سا ار ى من 
قبل حرکات الاسلام السياسي» وآوجد ما یشبه 
التزاوج المطلق بين الحرکات الاسلامية والقبيلة 
التى لها الأثر الأكبر ف النشاط السياسى ام 
ویعود وال القبيلة ق الیمن 
تحمل نفس القیم والمبادی التي تدع و الیها 
و ار درا ا ار 


/الاكظعمطا وا( 
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قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن 
دراسة حديثة آجراها مركز بيو العالمي كشفت 
ارتفاع القلق من تصاعد التطرف الإسلامي داخل 


۰ 
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ات || راء حول 8 ظيه لك 
ق وحركة المقاومة | 

oa‏ اسان و‌بوکو 
اء و»طالبان» في باكستان. كما 
ا نظ ةا بن ® ت 


قلق المستجویین من تزايد المخاوف 
شرو الأوسطء سجلت نسبة 
ل ] 
۰ بالمئة سنة 016 مقارنة 

4ن بالمئة 0 في حين أن 19 بالمئة من 


از دة تف من دحل الان الى 
شملتها الدراسة» فقد سجلها لبنان ٩۳‏ بالمثة . 
" وأقل نسبة تخوف سجلتها آندونیسیا. 
http://goo.gl/HKbmgC‏ 
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غرافيا التطرف الدينى 


كتاب «الطریق إل التطرف اتحاد العقول وانقسامها»ء 
تأليف آستاذ القانون فى جامعة هارفارد بالولایات 
المتحدة الأمريكية «كاس ر.سينشتاين»» ترجمة أستاذة 
علم النفس ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة 
الجنائية سميحة دویدار» إصدارات المركز القومي 
للترجمة (مصر) ۲۰۱۶ ۱ 


کتاب «لعبة الشبطان» ۸M۴(‏ 2۷۱5) للكاتتب 
الأمريى روبرت دریفوس (و5دد ]لاع ٤۲هطه۸R)»‏ ترجمة 
اشرف رفیق» تقديم ومراجعة مصطفى عبر الرزاق» 
صدرت ترجمته إلى العربية عن دار الثقافة الجديدة» 


مركز دراسات الاسلام والغرب - سبتمبر ۲۰۲۰ 


كتاب «الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الدينى» 
لکابه محمد فتوح محمد» صادر عن مكتبة مدبول» 
سنة ۲۰۰» الطبعة الأولى» ۱۶۰ صفحتة. 


کتاب «فن التطرف:::رسالة فى سمات المتشددین» 
للکاتب خلدون حمودة» من اصدارات دار ناشري 
للنشر الإلكترونٍ الطبعة الإلكترونية سنة (۲۰۱۲) 


كتاب «الفرعون والنی» لكاتبه الفرنسي «جيلز كيبل» 
طبعة ۱۹۸۸ 











بقلم: د. رسول محمد رسول 
باحث عراق في شوّون الفکر الفلسفي 


العقل المدني لا 
ينظر إلى الإنسان إلا 
بوصفه إنساناً ولیس 
الیه بحسب لونه 
وعرقل ودینه ومذهیه 
ومسئوی تعلیمه 











المقاومة بالشكل الزائف 
والانتهازي, ليمثل اليوم 

آفة كبرى تحيق بالإنسان 
في مجتمعاتنا العربية 

والإسلامية سوءا وهلاكاً 
من کل صوب وطریق 











طابر أنا لا أجد دینا للهبوط إليه 


بقلم : فرات إسبر 
شاعرة سورية مقيمة بنيوزيلاندة 


آسئلة كثيرة لا حواب 
لها في الکتب 
والتعاسير. وانما تزیدها 
تعقيداً, ونفلل من 
قيمة الإنسان الذي 
جعله الله في أحسن 
تفويم 








طابر آنا لا أجد دینا للهبوط إليه 


لقد عشنا حياة 

كنا بين طرفي 
00 

التد لتخلف الفخری 





طابر أنا لا أجد دینا للهبوط الیه 


ما آحوجنا الیوم إلى 
الشعور بأهمية الحب 
في الأديان 





طابر آنا لا أجد دینا للهبوط إليه 





ظاهرة العنف: التمظهرات» التحدیات وامکانات التجاوز 





إن تحول قضية العنف؛ 
إلى ظاهرة إنسانية, 
اجتماعي أو ثفافي, 
يعرض على منطق 

التفكير النقدي 
استیعاب مكامنا 
العنف 





ظاهرة العنف: التمظهرات» التحدیات وامکانات التجاوز 


كه 
مدى كثافة جذوره 
ل ار 
ل والسياسي 
وکذا استناده الی 
الأساطير المسسة 
والمقدس 
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ثقافك وفنون 
رأسفالية الاما 
مشاهد من أرستقراطية المُهمشین 


ون منازع باتت الصورٌ المرئية ظاهرةً مؤثرةً 

عبر العالم الافتراضي. وبهذا اعتمدت 

ثورات الربيع العربي على تجلیاتها؛ فكم 
مَثل الحراك الشعي عملازف: فنيا) تلفزيونياًء ذلك بأثر 
المعاني کرسائل موفعة خلال بث العشاهد. كانت 
اللقطة بش وله بصرية تذهب إلى حواس المُتابع 
وإدراكاته في وقت واحدء وهي ضمن المجال العام 
تس نُسيِّسُ نمط الرؤية داخل وسيط تقني جذاب» فلا 
يُؤثر رعمل سياسي دون وسائط تخضعه لمنطقهاء 
جاعلة المتلقي جنا من(حدوث) الحدث» حيث 
ستتوالى تداعياته مع تفاعلها إزاء الواقع» بل الأفعال 
نفسها نصوض مرئبةٌ إذ تحمل- مع سياق أو غيره- 
معرفة ودلالة. تری نَّ كيف نقراً الاقتصاد السياسي 


المنقوش فيها؟ هل ستكمل نصها السیمیاق من 
خلفياتنا الثقافية وصراع القوى؟!. 


اقتصاد افتراضي 


تلح الفكرة هنا مع لعبة «الصورة والمُتظاهر» ٤‏ 
شوارع الربيع العري. لننظر بدايةً: إلى أي مدى تصنع 
اقتصاداً افتراضياً للفاعلين؟! وكيف توضح علاقة 
رأسمال الكاميرا بالرأسمال العينيء غرائزه وأسواقه؟!. 
لاحظنا في الشورات العربية تسلل الكاميرا كإطار 
استثماريٍ دائم. لم تغب عن الاتشطة العامة دعماً 
أو رفضا أو تسويقاً أو دلج أو ثامراً. هذا لأهميتها 
كوسيط فاعل من جانب» وبوصفها تقنيةً متاحة 
لجمیع الأطياف من جانب آخر. بناء على الاعتبارات 
التالية: 


اللقطة تحمل الوقائع وتؤطرها. فوق ذلك» 
تدخلنا إلى صناعة السياق الثوري اليومي. ورأينا کم 
أخذ المتظاهرون شحناتهم من مخزون الكاميرا وقت 
انسداد الأفق السياسىء وبهذا عبرت الكاميرا عن 
أرصدة رأسمالية مهمة لدى الثوار والنشطاء. 


اللقطة تطرح نفسها بلغة الندرة. كانت ثمة 


-١‏ «رأسمالية الكاميراً» مصطلح صاغه الكاتب كتعبير عن مجموعة من القيم الرمزية 
التي تكمن في عمل الكاميرا. بدءاً من قدرتها الكاشفة؛ أي وضع الموضوع في حالة 
انكشاف كمعطى مهم وليس انتهاء بأهمية الصور بوصفها عملية توثيقية وما يترتب 
عليها من معان إجرائية وحقوقية وقانونية واجتماعية وسياسية بالطبع. ونظراً لاد 
الكاميرا عين ثالثة لحاملهاء فهي مجانية اللحظة بلا مقابل. ولذلك تحمل إغواءها 
الخاص» مثل النقود والأرصدة العينية تماماً. وفي سياق الأحداث الثورية - بفضل 
الفعل العام- كانت الكاميرا مرجعاً أعطى صكاً لتصوير أي شيء و استعماله في أغراض 
إعلامية. بجانب ذلك منحت الثوار ملكية لحقوق الإدلاء باراء معينة أو تجاوز الحدود 
تجاه الإرادة العامة. 


«ضورة نادرق»» «لقطة ساحرة» وأخرى لقطة «معيرة» 
وغيرهما «لقطة ونيب أو «لقطة صادمة»... إلى مالا 
نهاية. والندرة بعد اقتصادي ال اجتماعياً وثقافياً. 
فنحن نطلق اصطلاح «عملة نادرة» بالنسبة إلى قيمة 
الأشخاص أو إلى السلع الرمزية. إذن» لاتقل اللقطة عن 
سبيكة الذهب» إِنْ لم تفق الألماس النادر. 


إذا كانت القيمة النقدية للسلع كامنة بتداولهاء 
فإِنَّ الصورة بها تلك الخاصية التداولية» لأنَّ عالم 
الانسان نسيحجٌ متفرد من الصور العالقة. وإذا تأملناها 
لوجدنا مفاهيم وقيماً وعيونًا تنظر إلينا. كذلك 
تكتسب أهميتها من وتيرة الأحداث. فالصور سندات 
في بورصة التداول التي تدير أسواق الأفكار والأهواء 


والأحلام ٤‏ ۱ لمجتمع . 


الصورة تفترض مع عناصرها وجودّ الآخر. إِنّها 
تضیفه ٤‏ التو دون ارجاء ولا استتذان. المعروف خلف 
كواليس الأفلام أنَّ فناناً کمحم ود المليجي مثلاء كان 
يتمتع بحضور قويء حتى أن الفنانن کان وا بخشون 
الوقوف آمامه؛ لأنَّ أداءم التمثيلي يسرق الكاميرا. 
هم موجودون بنفس اللقطات وال لا قيمة لأدائه. 
لکن العبارة تبرز معنی آخرء اضافة المتلقي وکثافة 
الشخصية» إذ يقدمها فنان مومُوب للدور. 


الصورة لا تتوقف عن الدلالة عقب طرحها ولا 
تكتمل أبداً؛ فهي تظل باقيةً بل تواصل استدعاء 
تأشرها في الذاكرة البصرية. الشوار یعرفون ذلك جیداً 
مامن نشاط ثوري الا وتم بهذا الأثر السيمياق'. هم 
یدرکون بذکاء عينَ المتلقي وشغفه بمتابعة صراعات 
القوی. 


لعل تون سقوط لته العرنية الونخن قلق 
الآخر رُؤى في تحولات النبیل المعاصر. هذا الشوري 


۲- في هذا الاطار يرى آودن 0۵10 أن البعد التداولي وهم في اللقطة الفلمية 
پرتبط بالبعد المعرق 609011۷6. 

Warren Buckland, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge, Cambridge 

University ۴۲6۹5, ۰ P 9 

۳- الصورة ثترجَم إلى نظام الکلام. ولهذا مع تلقيها لا يشعر المشاهد كونها تستدعي 
إمكانية الفعل على غرار الإمكانيات الموجودة في اللغة عموماً. فما بالنا بأن الصورة 
السياسية دوال كدوال الكلام الخطاي؟! وبذلك هي تتحدد بالأوامر والإحتمالات 
والشحن الدلالي الذي يبرز طابعها. وهذا ما يعرف في فلسفة اللغة بنظرية أفعال 
الكلام وإنجاز الأشياء بالكلمات كما عند سيرل وأوستين. 
Searle, Speech Acts, Cambridge, Cambridge University Press -‏ صطول, 1919, 
PP‏ 1۸-1 
٩۱۲ ,J.L., Austin, How To Do Things With Words, Oxford, Clarendon Press -‏ 
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ثقافة وفنون 
رأسمالية الكاميرا 
مشاهد من أرستقراطية المُهمّشين 


شون فق ایوس فة ماغل قارعة هيدا متها 
الشاشات الفضية» ذلك على خلفية هتاف مرت آعطاه 
أرصدةً سياسية طائلةً. لول هکذا آغدق الإعلام 
مرة یقف مزهواً كأرستقراطي عليه ألقاباً دونما حساب» 
تحت الأقدامء فإذا به مفتوحة بلا نوافذ. واللقب 
بريقه ف التارية تسلل الکامپرا خاطار استثماري في تراثنا الثقافي يساوي شيئاً 
العربي المعاصء وغدا دائم. لم تغب عن الأنشطة تا یلا قدو الامن 
بقع عالياً ليُصبح مر العامة دعماً أو رفضاً أو تسويقاً يشعر ب «تنميل الرأس» مع 
الموقف السيا لة ۾ اب ألقاب الباشا والبك والأق: 
اک أو أدلجة أو تآم را ا 
مطلقة. والسيد والاب والقاتد. بعبارة 
حسنين هيكل كان لأسماء 
سوق الألقاب الباشوات والبكوات في مصر 


المهمش بلغة نجيب محفوظ هو ذلك 
«الفثؤة الجدید»» و»برتوكول الفتوة» ضمن رواية 
«الحرافيش» أن بصعد اد هر بعد ذروة الصراع 
إلى موقعه المنتظر لحماية الحارة٤.‏ ها هو المهمش 
المعاصر يحتل مسرح النجومية عقب معارك الربيع 
العري» فکم يوذ آن يسمعٌ من نفسه ومن جوقة 
الثوريين أنيناً حبسه لسنوات. أيضاً آراد سماع الهتافی 
بانتصار مدو الم هه الا تورات الك ديا ایا 
الفرق بینهما أن آسلافه 
الاسمء وهم في مجدهم» 
حتی احتفظ التاريحٌ بهذا 


المفهمش المعاصر ازداد نقة 


وت من جوع تاش دة ية الخصوصيية :ول عاد 
قريب قبيل خورة يوليو (تموز) عام اثنين وخمسين 
كانت" الألقاب د تشتزى بآلاف الجنيهات وبأطيان عقارية 
وزراعية. لدرجة أنّه حينما ألغت ثورة 6 یولی و (تموز) 
«الباشویة» مات البعض نتيجة صدمته النفسية. 
وهناك من يحل خارج مصر هروبا من مصيره عاریا 
دون القاب. وهناك من انتحر اجتماعیٌا بالانزواء داخل 
حباته الخاصتة. 


المهمش 
المعاص ازداد ثقة مع 
رآسماله الافترافي. وضع 
ساقاً فوق آخری آمام أعتى 


بيد أن 


التعبير القميء. مع رأسماله الافتراضب, وضع 0 
2 و ۳ رباء حيلب دان 

بالمقابل, نال المُهمش ا اكرق اجام اعدى بالأمس القريب يتخفى من 
ألقاباً تليفزيونيةً شتى: الرؤساء العرب محبوسا آو خطبهم المتلفزة. ا 
ناشط سياسيء مُتظاهرء مقئولا أو هارباً يهرب من مجرد حلم ثوري 


ناشط حقوقء مدافع عن 

حقوق الثوارء عضو في 

مؤسسات المجتمع المدنی» 

خري, مدون إلكتروني» راصد لفعالیات الثورة» مُحلل 
سیاسی» معتصم ف المیدان» محاور ف برامج «التولك 
شو» 36:0۷ عضو روابط المفقودین والشهداء 
متمرد سياسي» عضو حرکات افتراضية» کاتب یومیات» 
خبير في الحرکات السياسة» مُوثق آحداث» مُصور 
لمواقع التظاهرء مُراسل صانع للخبرء مُعلق افتراضي» 
متجول ثوري». .إلى آخره. وصعته اللقطات ٤‏ قلب 
الحدث كبا وف مصاباً ومصیبا مقاوماً ومهزوماًء 


ع- نجيب محفوظء ملحمة الحرافيش» دار مصر للطباعة والنشرء القاهرةء الطبعة 
الرابعةء 19/60 


يراوده ليلاً وسط أحرش 
العشوائيات القاطن بها؛ 
بل كان ينتفض مستعيذا 
بالله من شيطانه الرجبم لو صادفته لحظات متمردةً 
أو لو تخيل آنه يمثل حت دور الكومبارس. ليست 
عبارة «اللهم اهديك يا شيطان» إلا مقولة کانها 


0- أحمد تيمور باشاء رسالة لغوية عن الرتب والألقاب المصرية (لرجال الجيش 
والهيئات العلمية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق)» منشورات كلمات 
للترجمة والنشرء القاهرةء ۰۲۰۱۳ ص ۲۱ 

1- يوسف القعيدء محمد حسنين هيكل يتذكر: عبد الناصر والمثقفون والسلطة» 
(حوارات)» دار الشروق» القاهرة د. ت» ص ۱۳۸ 
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ثقافة وفنون 
رأسمالية الکامبرا 
مشاهد من آرستقراطية المُهمّشين 


ذلك خوفاً من شیطان ساس, يَسوشء سایس, 
سياسة سة؛ فهي | استعاذة أطلقها حديثاً محمد عبده بهذا 
الصدد. لافتاً أنَّ الشياطين قابعةً في تفاصيل السياسة 
موا وخداعا. ليرى الامام السياسة حقوقاً تتقرر 
للناس دون تغرير يحتمل النقص". والعبارة صيغت 
لمنع المواجهة بين الاستبداد وبين الأرستقراطي الآقِ 
من آسمال المجتمع» حيث جاء بالخلاص وقد علّقت 
بأهدابه آتربة القاع الاجتماعي وغبار صعوده إلى السلطة 
الافتراضية» فكان هو الوريث الشعی أمام الكاميرا. 


۰ كيف سيتصرف المهمش كأرستقراطي معاصر؟ 
باي منطق سيدير إقطاعيته الثورية ۲۵۷۵۱۵۲00۵۲۷ 
0 كيف سيتصرف بجانب أصوات الثقافة 
حوله: «شبعة بعد جوعة»» «نهم السلطة»» «شهوة 
الحكم»»ء «ویل لمن يتحكم فيه محزوم»؟ بأية 
صيغة بصرية سيطرح أيديولوجيا الحرمان؟! 


في دراما المُهمش كانت الثورةٌ قيامة ضُغرى على 
غرار المعتقدات الدينية» ظل ينتظر خلال دنياه حتى 
يأقٍ - بتعبير ابن عَرُوس شاعر العامية-: «يومٌ معلوم 
ترتدُ فيه المظالم» أبيصٌ على كل مظلوم وأسودٌ على 
كل ظالم». لقد شفت الثورات غليله مع تحولها 
الدراماتيي» وجعل يوتف بالحرية والدیمقراطية يومياً 
طوال شهور. آما قبل ذلك» فکان صوثه خفیضا 
وقد لا بتعدی كلامه تمتمات ساقطة آو لاقطة. وکلما 
هم بعمل شيء يأتيه «الفلاش باك» 0۵6 1250] بعنف 
الحاکم وطغيانه» فیسترسل في حیاته بجوار الجدران 
هاشاً مخاوفه بيده يمينا ويساراً. 


ولي نهئ كرسيه الجديدء نعرّقه معنى 
الارستقراطي في القاموس السياسيء فالشيء بالشيء 
يُذكر طالما عبر أسواق الاقتصاد الديجيتال. 
الأرستقراطية aristocracy‏ تعبيرٌ عن شكل الحكم 
اللأخبوي» شكل انتقا غلب خواص الناس ورفغهم 
إلى مصافٍ أعلى. ومن حينهم يتمتعون بفائض 
الثروة وتنوعها ويستمدون دماءهم من كرم الحسب 
والنسب. فضلاً عن امتیازاتِ طبقية وسياسية متواطئة 
لخدمتهم حصراً وقتما شاءوا. بالأخير سيعيشون وفق 
تقاليد ترسخ سبادتهم فوق الطبقات الأدن" ۰ 


۷- الإمام محمد عبدهء الأعمال الكاملة» المجلد الأول» تحقيق وتقديم محمد عمارة» 
دار الشروق» القاهرةء الطبعة الأولى ۰۱9۹۳ ص ۳۱۵ 


A- David Robertson, The Routledge Dictionary of Politics, London and New 


هنا المفارقة»ء فالمقهقش لم يكن ليملك أي 
شيء فعلي من هذا. لايملك حسباً سياسياً ولا نسباً 
اجتماعياً أو غيرهماء لیس برصيده الاقتصادي سوی 
كد المظاهرات اليومية وسيادة الشارع ومخزون القهر. 
ثم شاشات فضية يملأها كلاماً آشبه بالنحيب في 
مجالات الحقوق والعدالة والمساواة وتوزيع الغنائم. 
هتافه مناورات وأمل وراء أمل للحاق بقطار الحياة. 


York, Routledge, Third 6010100, ۶ ۵ 


See also: Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political 


thought, Palgrave Macmillan, London, ۲۰۰۷, PTV 
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ثقافة وفنون 
رأسمالية الكاميرا 
مشاهد من آرستقراطية المُهمّشين 


وبفضل المنحی الدرامي» آلت إليه «ثروة 
سياسية» مع انهيار الأنظمة العربيةء أصبح هو الغني 
الأبرزء حيث اختفی الأغنياء. أعتبر فجأة أرستقراطي 
الشوارع بلا منافس. هو ملك في مملكة أشبه بالفوضى 
الخلاقة التي بصقتها الأمريكية كوندليزا رايس. هذا 
بعدما كانَ معلّقاً من عرقوبه. ففي الخبال الشقي 
الدارج: «کل واحد متعلق من عرقوبه». 


عرق وب المهمش بلاحقه آینماذهب سيُعلق 
بأي خطاف(کلاب) قريب كقدر أوديب ملكا كضحية 


ي يوم عیدها. آودیب قتل «الآب- الملك» وتزوج اس 


كذلك قتل المهمش «الأب- الرئیس» وتزوج «الثورة», 
لكنه وقع في فخاخ ثقافته الآسنة" . «جاءت الحزينة 
تفرح لم تجد لها مطرح». 
عن هكذا حال؟! 


.. ألا يُعبر المثل الشعي 


9- هذا التفسير يوظف عقدة أوديب ملكاً كما طرحها فرويدء فالثوري يشبه هذا الملك 
الذي ظل محكوماً بنبوءة قتل أبيه وزواجه من أمه. القدر هنا كان أكثر مكراً من الاحتراز 
الزمني الذي صنعه الملك بإبعاد ابنه أوديب مثلما أن الثقافة قدر بالنسبة للإنسان 
مهما يحدث تحول ثوري. لهذا يعتبر الأثر بالنسبة للاثنين متماثلا ويخاصة أن الاثنين 
أيضاً وصلا إلى مكانتهما بعد صراع وعقب حروب. وفي هذا الجانب لا تخلو الثقافة من 
نماذج باحثة عن المكانة وقتل الرموز بحثاً عن رمزية أخرى. 

Abraham Drassinower, Freud: Theory of Culture, Eros, Loss and Politics, 

Oxford, Row man &Little field, INC, ۲۰۰۳۲, PP ۹۵ -4۰ 
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ثقافة وفنون 
رأسماليةٌ الكاميرا 
مشاهد من أرستقراطية المُهمُشین 


تذكيراً له كان يجب آلاً ينجرف المهمّش وراء رغباته 


الاستحواذية (المادية) الدفينة!!. فلم يكن ذلك محتملاً 


بالنسبة لبريق صورته وعوائدها باتساع العالم. على 
الآقل لكيلا يتناسى قيماً اجتماعية»ء وحدوداً لثورات 


تحبو ولو بمعناها اليُوتوي. 
شريط سينمائي 


تمثل المشاهد التالية 
علامة التحول السياسى 
والاستغراق فيه. لكنها 
ستبوح بإساءة استعمال 
ارستقراطية الصورة في 
الان الصا م اف 
جرت مع بداية القرن 
الراهن في العراق ولم 
تتوقف؛ فالصور تبعا لما 
أشرت إليه» لم تبداً الآن 
حت تنتهي» فهي متواترة كعمل فني شبه جمعي» 
ولا تعي خکما مسبقاً بقدر ما أثارت غرابة استباحة 
عيون المتلقين» وانتهاك دلالة الحقوق المرئية, كما 

أنها عبرت عن اضطراب مفاهيم الدولة والسياسة فى 
التیص ات الحرمة. ۱ 


المشهد الأول: دخول القوات الأمريكية إلى مدينة 
بغداد بعد معارك دامية. وکانت مسبوقة بتمهید 
بصري لأكثر من آسابیع عديدة» ظهر الأرستقراطي 
المهمش ناهباً لقصور صدام فلؤت وزرائه. وجدناه 
دمر لكل سا يواحقه نت انس صاوی یا 
فهي لقطات خافية عن العین العربية» ريما لم 
تُصدّق لما رآت هذا التعدي على الممتلکات. كيف 
موحش ور وشو كزلك ا ینحل e‏ 
آثاثاً ومواداً منزلية ولوحات وأدوات مطبخ فارا بها؟! 


قبلهاء كان هذا السيد حاضراً بشكل لافتٍ حين 
سقط تمثال صدام حسینء بدا بارعا ق تسدید 
الضربات إليه بالحذاء. كان صدام طاغية حت في 
تمثاله» غير أن السيد كان متكلفاً في عدوانیته» ترك 
نفسه لفوضى الحشود التي انفلت عقالّها ناحبة 


الكاميراً. 


المشهد الثاني: بعد تنحي الرئيس التونسي 
زين العابدین» دخل الأرستقراطي قصر بن علي وال 
مخدع ليلى الطرابلسي زوجته. دخل باحثا عن غنائم 


كان حرياً بالنبيل المعاصر أن 
يكون نبیلا مترفعاً عن الصغائر, 
فما بالنا. وهو هكذاباسم) 
النبل ذاته.باسم الثورة, آصبح 
آرستفراطیاً متهوراً في شوارع 
العالم الافتراضي 


الثوار» واعتبر نفسه ف غياب رادع ثوري قاضياً وحاكماً 
وصاحبَ حق و نبله فورا. وإذ أبرزته الشاشة 
ملكا متوجاً ذكرت أعداد العملات النقدية وحجم 
المصوغات الهاربة بها زوجة الرئيس. كررت الشاشة 
وزادت في كمية المجوهرات وبنخ الإنفاق مقارنة بفقر 

الأرستقراطيين المهمشين في 


تونس. 


المشهد الثالث: عقب 
خلع مبارك عن السلطة في 
مصرء تنادى الأرستقراطيون 
المهمشون إلى حرق مقرات 
الحزب الوطنيء الحزبٌ 
الحاكم آنذاك. ولولا بقايا 
الشرطة لاقتحموا قصوز 
الرتاستةء رغم آنّها تراث 
مصري مهمل لیس لمبارك 
فيه الا الاقامة. وغرقت 
البلاد في فوضي السرقات وقطع الطرق والاتصال. 
المشهد كان مزرياً داخل مقر الحزب المُطل على 
النیل؛ فقد تم إحراقه ونهب محتویاته واخراج 
آمعائه إلى الشارع» وظل الاأرستقراطیون الجُدد 
یقتلعون الأجهزة من الجدران والمکاتب إلى حيث 
غنائمهم. 


المشهد الرابع: عشية دخول قوات تحریر 
طرابلس إلى باب العزيزية. وإذا بالکامبرات تتجول 
بين حامل لمقتنیات ملك ملوك آفریقیا!! وبين قافز 
على الأسوارء وبين غيرهما ظهر محطماً لأثاث متناثر. 
لقطظة تالبة» رصدت آخرين ف قصر عائشة القذافي 
متأملين تمثالها الثمين وأجهزتها المنزلية الفخمة, 
ومنهم من قفز بحمام الجاکوزي الخاص بها. 


السوال: هل آسسنا لقوانین تحقق غایات 
الشورات تحت بصر الرأي العام إِنْ وجد؟ فاللقطات 
بشت تأثيرها إلى نهاية المطاف مهما آغلق جهاز الرؤية. 
فالعين لا تغمض بمجرد غروب الصورة, لكنها -مثلما 
آو< ت- تستمر كمقاطع سينمائية داخلنا(١1).‏ حینتذ 


- الصور بهذا المعی كما یری شارلز برس ۳6۱۲۵ ليست علامات مرثية ادبا۷5 
ولا مرسومة 10/121[ فقط لکنها تمثل کیفیات حسية 002116165 56050۲ ومن ثم 
ارتباطات تستحضر ۲60۲۵5606 موضوعات ما في مجالي الرؤية والسمع. 
Jorgen Dines Johanson and 5۷6۵ Erik Larsen, Signs in Use: An‏ 
introduction To Semiotics, Translated by Dinda L. Gorlee and John Irons,‏ 
London and New York, Routledge, ۲۰۰۲, ۳۳۸۷‏ 
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ثقافة وفنون 
رأسماليةٌ الكاميرا 
مشاهد من أرستقراطية المُهمُشين 


قيمة الثورة ليست في تغيرات مهمة فقط لكن بآثارها 
على المتابعين أيضاً. فهي ذاكرتهم البصرية التي 
تنفصل عن مصدرها وتستقر في تصرفاتهم. من تلك 
الزاوية كانت هذه المشاهد الأرستقراطية سلبية. 
وصاء ۳ 9 ة ر ۰ الناس ر ۳۹ 4 مناة 2 ل .۰ 
العامء حيث آضعفت هالة التحولات السياسية. تم 
ذلك عن خلفية استيداد سياسي جذوره ضاربة ق 
أبنية سلوكية وذهنية منعكسة تاريكيا: 


كان خرياً بالل الفعاضر أن يكؤن فيلا مها 
عن الصغائرء فما بالناء وهو هكذا باسم الثيل 
ذاته, باسم الثورةء أصبح أرستقراطياً متهوراً ف 
شوارع العالم الافتراضي. يبدو اَن المهمش غرق ف 
إغواء الصورة. فالضُور بإمكانها رفعه أعلى السحاب 
وباستطاعتها اَن تهوي به ثانيةً. نها التخر حين آراه 
أنا لاكما هو فقط؛ أي «أنا وهو» نصبح ۳ قفا 
بالتزامن. فهناك شيء ثالتٌء خلافاً لكليناء يجمعنا 
ويتجاوزنا معاً...إِنّه مسار الصورة معکوسان(آنا وهو) 
ومضافان إلى تراكمها وال تصورات ستنتجها عن 
الحدث. 
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ثقافة وفنون 
IY‏ حكايات صغيرة حول كوكب الشرق أم کلثوم... 


حكايات صعیره حول 
خوكب الشرق ام 
3 ب | - ۱ 0( 





دوا 
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ثقافة وفنون 
حكايات صغيرة حول كوكب الشرق أم كلثوم... 


ربعون سنة مضت» تغيرت فيها الدنياء 
واختلطت اذواق الناس وجرى على البشر 
واحوالهم. ما جرت به المقادير!! 


هي غادرت الدنياء ومرت أربعون سنة عر 
رحیل آم توم ذات الوجه الكريم الأكثر الفا ونورا, 


أتساءل دائما: ما هذا الحضور الباذخ بصوتها 
في غياب تلك السنین» تسمعه كلما وليت وجهك في 
أي أرض عربية؟ 


تندهشء وكأنها لم تغادرء بل تقيم لياليها 
فیصدح النغم بابهج الألحان» ويشدو الصوت ب 
«هلت لیا القمر». 


أنا شخصياًء وأنا واحد 
ممن أحسن الإصغاء عبر 
سنوات العمرء والسماع 
في روحه تلك الأغنيات 
التي تغنت بها عن «رق 
الحبیب»» و«سهران»» 
و»هاسيبك للزمن», 
و«الأولة فق الغرام». 


تقبض على ما ول من زمنء وتأق بالأمكنة, 
والذاکرة تستدعی ما فات» والذاكرة توأم للخیال» 
ویدفع بك الصوت إلى مرایا الوقت» بين الحنین 
المؤجلء ولحظات الماضی المنفلتة متجسدة هي في 
صور تحتشد بذکریات لا يمكن نسيانهاء تتكدس في 
وعيك كأنها أبيات من الشعر. 


هل هؤلاء الذین أسعدوا البشر لا يغادرون 
الدنيا بعد رحيلهم ؟! 


رحم الله أم كلثوم... شادية العرب» الق صدح 
صوتها بكل ما هو جميلء في افراحهم واحزانهم !! 


تقول الشاعر: 
كم أقحوانة أزهرت 
تحت نوافذ منزلي 


أربعة عقود انقضت. وأنا الكهلء الذى عاش 
زمن غناثهاء وشاهدت حضورها الدائم في مدينة 


رحم الله أم كلثوم... شادية 

العرب: اللي صدع صونها بخل 

ما هو جمیل, في أفراحهم 
وآحزانهم !! 


القاهرة التي كانوا یصفونها تلك الأیام» مثل لندن 
وباریس على مستوی الجمال. 


يرتد الکهل طفلا إلى زمن الخمسینیات» حيث 
كنت أعيش في قرية بعيدة من قری مصر. وکنت 
أراهم آول خمیس من کل شهرء هؤلاء الفقراء من 
الفلاحین» وبعض المدرسین من الطبقة المتوسطة. 
یجلسون رجالا ونساء» على أرض زقاق قلیل الأهمية» 
حول رادیو كبير الحجم تشغله بطارية» هو الوحید 
بالقرية» وحین أسألهم: لماذا؟ کانوا یجیبونی: «أم 
كلثوم سوف تغنى یابی آدم هذه الليلة». ١‏ 


تبدأ الإنشادء فتنطلق مقامات الغناء صافية 
مثل النبع» وليل القرى في هذا الزمن البعيد فضاء 
للنجوى. 


أندهشء حين يركبهم 
عفريت الانسجام والطرب» 
ویطلقون الآهات في عز 
ليل القری» وهي تسحبهم 
على شواطن الأنهار» وعند 
رقوس الحقول» وق لیالي 
أفراح العرائس. 


يضربون الأرض بأقدامهم» ويصرخ أحدهم: 
علي الطلاق من مراقٍ» كل ما تحل تحرم أن 
الجن بذات نفسه يسمع غناء أم كلثوم! 


كبرت في العمرء وعرفت. ردن الكتاب إلى أن أتتبع 
السبرء وأنشغل بالسؤال. 


عرفت أن لكل عصر مطربتهء وسلطانته: في 
صدر الإسلام «سبرین»» و»عزة الميلاء», و»جميلة», 
و»سلامة»» وق عصر الدولة الأندلسية «ولادة بنت 
المستكفي». ومع الدولة الحديثة «أم كلثوم » التي 
استطاعت عبر مشوارها مع الغناء ان تجسد احلام 
الناس» وأن تمسح بصوتها آلام أرواحجهم. 

من أين خرجت تلك الطفلة القروية»ء التى ارتدت 


أول حياتها العقال والغطرة وعباءة من الصوف 
الثقيل؟ 


تشدو في الموالد والأسواق» وتنتقل من قرية 
لقرية» ومن احتفال لاحتفال تحى المناسبات الدينية 
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ثقافة وفنون 
حكايات صغبرة حول كوكب الشرق أم کلئوم... 


في المدن الصغبرة» حتى شاع اسمها في الأنحاء. 


كيف استطاعت تلك القروية القادمة من قرية 
اسمها «طماى الزهايرة» بمديرة الدقهلية أن تعيد 
صياغة الذوق العام» وتصبح مع الأيام رمزا فنيا 
لأمة بكاملها؟ وتصنع مكانه وسط فطاحل المطربات 
والمطربين في ذلك الزمن من أوائل القرن العشرين؟ 


لقد نشأت في منزل صغبرء بني من الطينء في 
قلب الحقولء كان والدها يعمل بالإنشادء ويحي 
الليالي مع فردين يساعدانه ويساندانه. 


آلحقها والدها الشيخ إبراهيم» وهي في الخامسة 
من عمرها مع أخيها خالد إلى كتاب سيدنا لحفظ 
القرآن الكريم. 


الات ا 
معرفة أسرار التلاوةء 
والقدرة على نطق الحروف» 
وتدربت على الحفظ 
وتجويد القراءات. 


مولد إلى مولدء ومن فرح 
إلى فرح» ومن قراءة إلى 
أخرى حت ذاع صيتها في تلك النواحي» ثم التقت 
بالشيخين المعلمين اللذين غيرا حياتها: الشيخ ابو 
العلا محمدء والشيخ زكريا أحمدء وقد نصحاها 
بالاتتقال إلى القاهرة. 


القاهرة غير الريف.. 


والغناء يصدحان في جنباتها وكأنك في سرادق فرح لا 


ينطفئ نوره. 


حين حضرت أم كلثوم كانت الحياة الإجتماعية 
والسياسية والفنية في أوج سطوعهاء برلمان وأحزاب» 
وبلد يغنيها محصول القطن كل عامء ومسارح 
وملاهيء وفرق تزحم أماكنها بكل ملة ولغة. 


طبقة جديد من الملاك»ء وعودة المصريين من 
بعثاتهم في الخارج» والقاهرة الخديوية التى أنشأها 
حفيد محمد على باشا إسماعيل تموج بالأقليات من 


أدركت منذ لحظة وجودها 
بالقاهرة أنها لكي تكون 
منعردة. وصاحبة طريفة 
جديدة فلابد من العل0) 
والمعرفة 


كل آجناس العالم تغني ليالي الفن والغناء» ومسارح 
العروضء وآماکن اللهو وصالات الغناء والطرب عري/ 
وآفرنجي یزحم الجو بالاصوات الفريدة المتنوعة التي 
تغنی بالتري والأفرنجي والعري. 


والمطربات هن: الست تودد الشامية.. 
والکمساریة.. ساكنة بيه.. منيره المهدیة.. ملك. 
ثم اسمهان ولیلی مراد وسعاد محمد وغیرهن. 


وق هذا المناخ قدمها الشیخ زکریا آحمد فغنت 
في بيت عبد الرازق «مصطفي وعلي عبد الرازق». 
وانطلق صوتها پشدو. 


و حقك أنت المةٍ 
والطلب ......... وأنت 
المراد وأنت الإرب 

ولل فيك يا هاجري 


صبوه eee‏ تحير في 
صفها كل صب 


وق وقت كانت كلمات الأغان تتسم بالخلاعة, 
والطرب يتشابه مع شكل المتع الرخيصة» ويتسم 
بالترفیه على الأجنبي. 


في تلك الفترة أنشدت أم كلثوم غناءهاء 
فاحدئت التغيير في بنية الفنون» وشاركها في هذا 
الا ثلاثة: سيد درویش» ومحمد عبد الوهاب» 
ومحمد القصبجى» الذين طوروا الأغنية» وغيروا مناخ 
الطرب. ۱ 


آدرکت منذ لحظة وجودها بالقاهرة آنها لي 
العلم والمعرفة. 


ساعدها الشاعر آحمد رامی» وعلمهاء وانتقل بها 
من الريفية إلى المطربة المحترمة التي تشدو بالشعر 
الفصیح والشعی» وساعدها على تغیبر التخت! 
تف حلفا هحون القصيهئ وان اقعارسها للمؤلفيق 
الذين يكتبون لها أغانيها يمثل نخبة من أهم 
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ثقافة وفنون 
حكايات صغيرة حول كوكب الشرق أم كلثوم... 





الشعراء في ذلك الحين: أمير الشعراء أحمد شوق» 
ورامي وبيرم التونسيء والكثير من الشعراء القدامى» 
عمر الخيام وابو فراس الحمدانی» والبصيري» وق 
مرحلة لاحقة احمد شفبق کامل» وعبد الوهاب» 
محمد وجورج جرداق» ونزار قباني. 


كما لحن أغانيها 
شیوخ ذلك الزمانء 
وعمالقة الملحنين ف 
ماش اه انم الغلا مد 
زکریا آحمد. التجریدی؛ 
محمد القصبجي» ریاض 
السنباطي» ثم في مرحلة 
لاحقة بليغ حمدي» محمد 
الموجيء كمال الطويلء 
محمد عبد الوهاب» ثم آخرهم الشيخ سيد مکاوي. 


رافق التجدید في الألحان التي لحنها القصبجي 
(رق الحبیب)» والشيخ زكريا أحمد في (الأولة في 


الغرام)» والسنباطي في دور (سهران)» أن أصبحت أم 
كلثوم مطربة العرب» وكوكب الشرق. 


مع شهرة أم كلشوم» وتجليها كل شهر في حفلة 
الإذاعة التي ينتظرها الشعب العري أول كل شهرء 
طغت شهرتها حتى أغرتها السينما فمثلت ستة أفلام 
هى: وداد» نشيد الأملء دنانیر» عايدة سلامة ثم 
فاطمتة. كما غنت للإذاعة آوبرا رابعة العدوية, 


كان لها الحضور الأقصی فن وان 

قلب المجتمع العربي, تجسد 

آحلامه وتمسح على جروحه, 
هدفها التفوق 


۱ 

كانت آلحان القصبجی وزکریا آحمد والسنباطی 
قفن قلت سوت ام كقوف ثقلة فة هن خي 
نهج التجديدء والإضافة إلى تراث الغناء العریی» غناء 
وشعراء بالذات عندما غنت «ولد الهدی». و»سلوا 
قلي». و»نهج البردة»» كانت موضع حفاوة العهد 
السابق على ثورة یولی و (تموز) ۱90۲ آعجب بها 
الملك فاروق» ومنحها 
لقب صاحبة العصمة, 
يحضر حفلاتهاء 
وينظر إليها باعتبارها 
بنت الفلاحين الت ارتقت 
بمواهبها مدارج المجد 

والعزة. 


وق زمن عبد الناصرء 
صعدت إلى القمة تحيطها رعايته ومحبته الشخصية 
لهاء كمطربة منحها الله ما تسعد به الإنسان. 


كان يجمعها مع عبد الناصر الاحترام المتبادل» 
فكل منهما يقدر الآخرء حبث جاءت من القرية, 
وهو أيضاء وهي خرجت من بين الفقراء وهو 
أيضاء وكان كل منهما صاحب شخصية قوية تصل في 
أحيان كثيرة إلى النرجسية والاستبداد والرغبة الدائمة 
في المكوث هناك عند القمة» كما كانت أم كلثوم 
لا تطيق أن ينافسها أحدء وخير مثال ما صنعته في 
المطرخة الك اة مدا کات نگ الان 
وصاحبة ارادة لا تعرف الوهن. 
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ثقافة وفنون 
حكايات صغبرة حول كوكب الشرق أم کلئوم... 
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يحى أن السنباطي بعد أن لحن الاطلال خاف 
وأخبرها: «يا آم کاو أنا خايف من اللحن ده». 
أنت خايف من إيه؟». كانت هي تشعر بعمق 
اللحن» وهي على يقين من نجاحه» وقي يوم الحفلة 
خافت من اللحن ورفضت أن تغنيهء وق حفلة تالية 
خافت أن تغنیه» يستطرد السنباطي: «وعندما دخلت 
عليها كانت تبي بألم من عشقها للقصيدة وخوفها 
منها»» عند ذلك قال لها السنباطى: «عندما يذهب 
خوفك» غنٌ». ۱ 


وذهب الخوف» وحل العشقء وکانت الاطلال 
من عیون الغناء العري. 


وحين سأل آحدهم السنباطی يوما عن آسرع 
لحن قام بافجائةء قال: «هناك أغنبة لض ستضرق 
می سوى ثلاث ساعات» هی أغنية «نهج البردة», 
لدرجة أن أم کشوم لم تصدق أنني نجحت في ذلك» 
فلما أسمعتها مطلع الأغنية بكت بقوة» ولما سألتها 
عن سر هذا البكاء الشديدء قالت: «إن الأغنية هزتنى 
من آعماق» فرد عليها السنباطي: «تصدق يا ست 
بأنني لا أعرف كيف لحنت هذه الأغنية» وأن الله 
على ما أقول شهيد. كنت أستمع إلى صوت شجن في 
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داخلىء وأنا أردد وراءهء فأنا لم آلحنها وإنما كنت 


أرددها وراء صوت سماوي في داخلي». 


وفي أول أيام ثورة يوليو (تموز) 1907 استصدر 
أحد الضباط قرارا بمنع أغانيها هي وعبدالوهاب من 
الإذاعة» باعتبارهما من مطري العهد الملك القديم. 


وعندما علم عبدالناصر» غعضصب ووبخ الضابط» 
وامره بإعادة اغاني ام كلثوم وعبدالوهاب» وهو 
يصرخ: «علينا إذن بهدم الهرم باعتباره من الماضي». 


أذكر أنني سافرت للكويتء وفي استراحة المطار 
ادف أن عاست وان السيدة الفاضلة دف 
عبدالناصرء ابنة الزعيم الراحل» وحين تواصل 
الحديث سألتها عما كان يجمع الزعيم بأم کشوم 
فأجابتنى: «كانت تربطهما علاقة مودة. وكانت لا 
تناديه إلا بأي خالد. معها تليفونه الخاصء وتزورنا في 
الصيف في كل عام بالإسكندرية وأنها غنت في فرحي 
وفرح أختي منى». 


اكتشف الشاعر نزار قباني أنه ممنوع من دخول 


مصرء فاتصل بها لتتوسط له في الأمرء وعندما تكلمت 
مع جمال عبدالناصر أبدى استغرابه» وعندما سأل 








ثقافة وفنون 
حكايات صغيرة حول كوكب الشرق أم كلثوم... 





عن السبب أخبروه أن «نزار» کتب قصيدة يسب فيها 
كل الحكام العرب» ومن أبياتها: 

«أنعي لكم نهاية 

الفكر الذي قاد إلى الهزيمة 

جلودنا ميتة الإحساس 

أرواحنا تشكو من الإفلاس 

هل نحن خير أمة أخرجت للناس». 


ساعتها قال عبدالناصر: «جميعنا كسرتنا الهزيمة 
فا ناكم کا ل ره او مانلا 
وطنه مصر. 


كان لها الحضور الأقصى في قلب المجتمع 
العري» تجسد أحلامه وتمسح على جروحه» هدفها 
التفوق والتنافس مع اساطين عهدهاء هاجسها 
التفوق في الغناءء والتجديد فيه. 


استبدلت حياتها العاطفية بعشق الطرب» 
ورحلت عن الدنيا من غير وريثء وبيعت «فيلتها» 
الكائئة على النیل لتاجر عربي سرعان ما أزالها من 
الوجودء وأطاح بها إلى العدمء ثم أقام مكانها 
عمارة سخيفة!! 








ليييح د = 5 س 

في حفلة الأولمبياد في باريسء قالت صحيفة 
«لوموند» الفرنسية عنها: «ها هی قد حضرت 
من تسمى ف القاهرة «الست»ء شامخة وصوت 
من الديباج والحريرء والهامة فرعونية. يأ الناس 
لسماعها كما يذهب الحجاج إلى مكة». 


حى آحدهم أنها قبل أن تغادر الدنيا دخلت 
في غيبوبة ما قبل الموت» وظلت غائبة عن الدنيا 
لاف ات دعوات أهل عضر من السطاف وة 
الذين شكلت وجدانهم بالمحبة تصعد للسماء أن 
يمن الله عليها بالشفاء. كانت علامة الحياة الوحيدة 
التي تدل على أنها ما تزال تعيش هي نبضات قلب 
يحدثها جهاز متصل بالكهرباء» فيما الجسد قد سار 
خارج الزمن. 

يؤكد الشاهد أنها قبل أن تغادر الدنيا جاءتها 
صحوة ما قبل الموت الأخيرة؛ ونهضت جالستة, 
وهي تقول: 


«استدعوا الشاعر إبراهيم ناجي والملحن رياض 
السنباطی» حتى نكمل أغنية الأطلال!!». 


ثم عادت لرقادها الأبديء وأسلمت الروح. 
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الباحث السوري معتز الخطيب لمجلك 
«ذوات»: 


التراث شكل معضلة في سياق 
البحث عن النهوض والتجديد 








حوار 
الباحث السوري معتز الخطیب 


حاوره: محمد بوشيخي 


ذكر الأستاذ معتز الخطيب أن التراث شكل معضلة في سياق 
البحث عن النهوض والتجديد. حيث تخول منذ ستينيات القرن 
العشرين إلى «إشكالية» بعد أن كان سابقاء عنوانا لنهوض قافن عام 
إذآل الوضع في هذا السياق إلى كثافة التأويل واختلاط المعرفة 
بالأيديولوجيا. 


وآردف الباحث السوري. في حوار مع مجلة ذوات, أن مشاريع 
النهضة بقيت في إطار المشاريع الغردية أو الحزبية, رغم المتغيرات 
الكثيرة التي حصلت في الفخر والوافع؛ مشيراً إلى آننا ابتلينا بكيانات 
وأنظمة سياسية مشوهة. فلا هي أتاحت الإمكانات للتطوير الذاتي, 
ولا هي أنجزت الدولة بمفهومها الحديث. 


كما ربط انتعاش الغكر الجهاديٌ بتطور العملية السلمية في 
التغییر «فحین تثبت السلمية نجاعتها يفقد الخطاب الجهاديٌ 
مشروعيته وجاذبيته» غير أن ما جرى من إقصاء لتیار الإسلام السياسي 
بأدوات غير ديمقراطية أعطى - حسب رأيه - زخمًا كبيرًا لصعود 
المشاريك الجهادية والعنيعة. قاتلا إن «الفكر الجهادي يتمدد ويجد 
بیئته في ظل فشل الدول من جهة, وفي سياق القمع السلطوي 
وفشل الأدوات السلمية في إحداث التغيير المنشود من جهة أخرى.. 


ونشير إلى أن الأستاذ معتز الخطيب باحث سوري مقيم بقطر 
حاصل علی الدكتوراه في «السنة وعلوم الحديث» يشغل موفع 
أستاذ مساعد في مركز التشریع الإسلامي والأخلاق؛ وباحثا زائرا سابقا 
في معهد الدراسات المتقدمة ومركز الدراسات الشرقية في برلين. 
وأستاذا زاثرا للدراسات الإسلامية في جامعتي قطر وبيروت الإسلامية. 

من مؤلفاته :رد الحديث من جهة المتن: دراسة في مناهج 
المحدثين والأصوليين» سید فطب والتكغير» (تحرير ومشاركة)., 
والغضب الإسلامي: تفكيك العنف, دراسة نقدية» إضافة إلى العديد 
من البحوث والدراسات المحكمة المنشورة في عدد من المجلات 
العربية. 


وفي الصفحات التالية نص الحوار كاملا: 


عند رك 0 








۹ 
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* اشتغلتم ف عدد من آبحانکم على دراسة قضایا الاصلاح والتجدید» وهي 
قضايا استحدث الكلام فيها تحت وقع صدمة الحداثة الغريية» فكيف تقرؤون 


مسار وتفاعلات الفكر العرنى منذ عصر النهضة إلى اليوم؟ 


بدأت جهود البحث عن «الإصلاح والنهضة» منذ القرن التاسع عشرء ثم تحولت 
منذ خمسينيات القرن العشرين إلى بحث عن «التجديد»» وأمكن لي في عمل سابق 
قراءة تلك التحولات من خلال صيغ الأسئلة التي كانت تُطرّح؛ فقد نم الانتقال من 
سؤال «لماذا تقدم الغرب؟» إلى سؤال «لماذا تأخر المسلمون؟» ثم سؤال «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمین؟»» ثم سوال «لماذا آخفقت النهضة؟»» وهي صیغ 
تختزل زوایا النظر وأولويات التفکیر» كما تظهر أن الغرب الناهض هو محور التفکپر 
والمقايسة من جهة» ومن جهة آخری شكل التراثُ محورًا لاعادة التفکیر تحت آهداف 
ومقاصد متعددة لتحقبق النهوض المنشود. 


وقد حفل تاریخنا الفكري والثقافي الحدیث بالعدید من الاتجاهات والمشاریع في 
هذا الخصوص, ولا یمکن اختزالها في آسطر قلبلة هناء ولاسیما أن ثمة قراءات ومداخل 
مختلفة» لکن شاع تقسیم رضوان السید لذلك إلى مرحلتین: الإصلاحية (الأفغان وعبده) 
وإشكاليتها كيف نتقدم؟» والإحيائية (رشيد رضا ف مرحلته الثانية وحسن البنا وحرکته) 
وإشكاليثها كيف نصون هویتنا؟ الا أن المتتبع للتاريخ الفكري والثقافي الحدیث» يجد 
أنه موّارٌ وحافلٌ بالفعالية والإنتاج ما يجعله آوسع من تلك الثنائية الطاغية والمهيمنة» 








دوا 
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ولا نزال نفتقر إلى تأريخ فكري رصين ومستوعب بعيدًا عن 
التنميطات السائدة. 


وفي الجملة يمكن القول إنه وُجدَ طیف واسع من 
التوجهات تبداً بالنهضوي التغريبي الذي يعمل على شاكلة 
الغرب» حذو القذة بالذة, مرورًا باللهضوي العصريّ الذي 
رأى في فکرة المناف ع العمومية والتنظیمات واقامة الدولة 
العصرية مخرجًا دون حاجة إلى قطيعة مع الإرث الثق ان 
والديني (كالطهطاوي وخبر الدين التونسي)» ثم الاصلاحي 
الاسلامن (کمحمد عبده ومدرسته) الذي رآی ضرورة اصلاح 
مناهج التربية والتعلیم للنهوض بالمجتمعات وضرورة 
الاصلاح الديني للنهوض المدن» ولو تجاوزنا القرن التاسع 
عشر إلى العشرین سنجد مشاریع صون الهوية واستعادة 
الخلافة أو الدولة الاسلامية (البنا وحرکنه)» وحركة الاصلاح 
الفکري واسلمة المعرفة» واطروحة مشکلات الحضارة» وان 
الإصلاح یبدا باصلاح الانسان نفسه مع موقف سلي من 
العمل السياسي (مالك بن ني)» إلى غير ذلك من المشاریع 
والاطرد ات ۱ 


في المقابل» شکل التراث معضلة في سياق البحث عن 
النهوض والتجدید» فقد حول منذ ستینیات القرن العشرین 
إلى «إشكالية» بعد أ کان ف الفرن التاسع عشر عنوات]ا 
لنهوض ثقاف عام لا يجد أيّ حرج أو إشكال في العودة إليه» 
او في إعادة نشره وتحويله إلى فن علمي له تقاليده وقواعده» 
أو في تعميق الوعي به وبناء معارف جديدة على أساس منه. 
را ای ایا MM‏ تا ل وت با تال آعاه 
التساوّل عن جدوی التراث نفسهء وعلاقته بالحدائة وسوال النهضة»ء بل آبعد من 
ذلك برزت مشاریع تهدف إلى تفکیکه للتخلص من سلطته التي نُظر إليها على آنها من 
معوقات الحداثة المنشودة. 








فما مبز قراءة التراث والعودة الیه في مرحلة الستینیات وما بعدها 


هو کتاف اتود ل مع احتلاط المعره 4 بالایدیولوب اء ولا ك 23 لخرن الترات 0 سنینیات 
قراء‌ات عديدة ومتنوعاء تعید انتاج جملة مواقف من الترات» ما بین العرن العشرین إلى 
مواقف انتقائية ونفعية تقضي باب راز الجوانب التقدمية للتراث» بما «إشكالية» بعد أن كان 
ينسجم مع التوجهات الثورية السائدة في السبعينيات مثلاً (کما لدى في القرن التا 6 


حسين مروة وطيب تيزيني ومحمد عمارة في مرحلته الأولى)» ومواقف r E Gs‏ 
تقضي بتفكيك نص ال تراث وسلطته لتحریر العقل الاسلامي من عنوانا لنهوض تعامي 
سلطة الماضي وآوهامه؛ کخطوة ضرورية للتحدیث المطلوب والمنشود عام لا پجد أى حرحج أو 
(کمحمد آرکون )» ومواقف تسعی لعقلنة التراث؛ لأنها تری أن العقلانبة اشکال فى العودة اليه 
هي البداية الفعلية لتشييد مشروع النهضة وتحديث العقل العري 7 0 
(کمحمد عابد الجابري)» ال غبر ذلك من المشاریع ال 


فالغرض هنا من التذکبر بهذه الخارطة الفكرية هو طلَبّ الوعي 
بتاریخ الأفكار وتطورات کل مفکر ومشروعه آیضاء والوعي بنسبية المشاریع التي يدفع 





العدد (9) - ۲۰۱۵ 














حوار 
الباحث السوري معتز الخطیب 


التركيز على آحدها - عادة - إلى وهم إطلاقيته» ویساعدنا أيضًا على عدم إعادة اختراع 
العجلة من جديد لدى بعض المتحمسين. 


لكن السوال الذي ربما يُطرح الآن» هو أنه بعد كل هذه المشاريع والأفكارء 
لماذا لم تتحقق النهضة بأية صيغة كانت؟ وهل أخفقت فعلا؟ أعتقد أن متغيرات 
كثيرة حصلت في الفكر وفي الواقع» ومشاريع النهضة بقيت في إطار المشاريع الفردية 
أو الحزبية في أحسن الأحوالء وكان تم خصام بين ثلاثية الفكر والواقع والسلطةء 
وقد ایلیا بکبانات وانظمة سیاسبة مشوهة, فلا هی آتاحت الامکانات للتطویر 
الذاق وفق آطر وموسسات قادرة علی ٍحداث النه وض المنشود ولا هي آنجزت 
الدولة بمفهومها الحديثء فانعدمت الحریات ووظائف الدولة كما هي ق الغرب» 
بالاضافة إلى معوقات الاستعمار والهيمنة الغربية والصراعات الأيديولوجية التي جعلت 
مشاريع الهوية تتعملق وتسیطر على المشهد لزمن طویل في مقابل مشاریع العلمنة 
والتحدیث» فبقیت النقاشات الفكرية النهضوية نخبويةًٌ وبعيدة عن إمكانات التنزیل في 
میدان أجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة» وبعيدة عن عموم الناس فلم تتحول إلى 
ثقافة عامة ومطلب مجتمعي من جهة آخری. نعم ربما دفعت الثورات العربية إلى 
الحماس من جدید للنهضة والفعل المجتمعي الذي یعید بناء السلطة والدولة على 
آسس الحرية والارادة الشعبية» ولکن سرعان ما تَمَزْق هذا الحماس على وفع الشورة 
المضادة والانقسامات والصراعات الفكرية والسياسية والسلطوية الی حصلت بفعل 
القوى الداخلية والاقليمية والدولية. 





*انطلقت خلال العقود الأخيرة سلسلة من الكتابات النقدية TT‏ 
الذاتية لمثقفين إسلاميينء كان لها أثر واضح في المقاربات السياسية ۳۳۳۵۲ . 
لعدد من التيارات الإسلامية» واكبها انفتاح قطاع واسع من النخبة والعودة إليه في مرحلك 
الإسلامية على الكتابات النقدية للجابري وأركون وأبو زيد وغيرهمء |لستینیات ومابعدها هو 
ألا ی وشر هذا على تحول يجرى على مستوى المقاربات المنهجية E‏ 9 
ما ااا 
والمراجعةء لتطال «الانفتاح» على المقاربات الحداثية كما تبلورت فى المعرفة بالايديولوجيا 
التجربة الغربية؟ ١‏ 


لا يمكن وضع كل هذه الأسماء والكتابات في سلة واحدة؛ على ما 
بينها من اختلاف؛ فالجهود النقدية داخل التفكير السياسى الاسلامي لم تنقطع عامة؛ 
لعوامل عدةء بعضها يعود إلى الممارسة السياسية وإكراهاتهاء وبعضها يعود إلى حيوية 
هذا المفکر أو ذاك وتقلباته» كما نجد لدى حسن التراي والغنوشى مثلاء وبعضها يعود 
إلى أثر الصراعات والسجالات الفكرية والأيديولوجية التي دفعت إلى بعض التقارب ما 
االات ۱ 


آما بخصوص الحالة النقدية تجاه بعض العلوم الإسلامية» فقد بدأت منذ زمن 
الإصلاحيين في القرن التاسع عشر في مصر وتونس والشام» وقد شرحت هذا في دراسة 
لى عن «مشکلة العلوم عند الاصلاحیبن»» وقد اتسع هذا النقذ بعد خفوت النزعات 
الأيديولوجية الي بين الإسلاميين والقوميين واليساريين وغيرهم» وقد تراكم 
لدينا نقدٌ معرفةٌ جِيدٌ مع تطور الدراسات في مجال القرآن والحديث والفقه بأثر من 
التفاعل مع الواقع ومشكلاته من جهة» وبأثر من تطور حقول الدراسات الإسلامية 
وفق منهجيات حديثة من جهة آخری» ومع بروز عقليات نقدية» خصوصًا من قبل 
العقليات الأكاديمية الشابة من أبناء جيلنا في العقدين الخیرین. ولكن الكتابات النقدية 





العدد ر ۲۰۱۵ 














حوار 


۹٤ 


حوار 
الباحث السوري معتز الخطيب 


غير العلمية استمرت في المقابل» كحديث البعض عن «جناية البخاري على الحديث» 
و«جناية سيبويه على اللغة» ونحوها من المحاولات المبتذلة من خارج الحقل العلمي. 
أما محاولات جمال البناء فهي لا ل باحترام علمي ف الأكاديميات؛ لافتقارها إلى 


المنهجية وكثرة اضطراباتها؛ رغم دآب وتفاني صاحبها. 


وبالجملة» أفرزت كتابات الجابري ونصر آبو زيد وغيرهما تفاعلات 
نقدية وساهمت في تطور المعرفة» رغم أن الجابري في العقل العري 
يختلف عنه في تفسير القرآن وفهمه من حيث المستوى والقيمة» ورغم 
أن الدراسات القرآنية الحديثة تجاوزت بمراحل كتابات نصر أبو زيدء 
ولكن تلك الكتابات كانت مهمة في حينهاء فهذا شأن المعرفة نامية 
ومتطورة» وباب النقد يتسع بالتراكم واتساع أفق النقد وأدواته 
وبتطورات الحالة الفكرية. 





يقوم مشروع الجهاد 
العالمي على «الحكم 
بما آنزل الله», وآن باقي 
المشاریی الأخرى التي 
تتوسل بالسياسة 
والسلمية على ضلال 








*هناك من ظل يراهن لعقود على دمقرطة الأنظمة السياسية 
وإدماج القوى الإسلامية لدفعها إلى إعادة قراءة مفاهيمها حول 
الدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة وغيرهاء فهل هذا الرهان لازال 
قائما بعد انبعاث الفكر الجهادي من ركام القراءات الحرفية؟ وهل 
من شأن الاحتدام السياسي بين القوى الإسلامية والعلمانية ف دول الربيع العربي 
أن يفرز توافقات تنعكس على الرؤى الفكرية من خلال مباشرة» وتعميق التأصيل 
في الحقوق والحريات لليبرالية المصدر؟ 


الفكر الجهادی لم ينبعث من فراغ» وكان قد شهد خفوتّا مع ما بدا أنه نجاحٌ 
للأدوات السلمية والتظاهرات الشعبية في عملية التغيير» فحين تثبت السلمية نجاعتها 
يفقد الخطاب الجهادي مشروعيته وجاذییته» ولكن ما جرى من إقصاء لتیار الإسلام 
السياسي بأدوات غير ديمقراطية - وهي تجربة متكررة - أعطى زخمّا كبيرًا لصعود 
المشاريع الجهادية والعنيفة» وخصوضا مع تصاعد وتيرة عنف الأنظمة السياسية 
000000 
سياق القمع السلطوي وفشل الأدوات السلمية في إحداث التغيير المنشود من جهة 
اخرى. 


وما جری في مصر من تأييد ما سمي بالقوى المدنية للحكم العسكري والخروج 
على العملية السياسية وأدواتهاء سيترك أثره السلي في المستقبل على مسار الديمقراطية 
وقيمها ومسائل الحريات والحقوق في المجال العام. أما على المستوى النظري» فقد 
راكم الفكر الاسلامي الكثير من الأدبيات والتنظيرات الفكرية والفقهية حول الحقوق 
والحریات» ولكن يبقى الإشكال الحقيقي في تحويلها إلى ممارسة حقيقية في ظل ظروف 
معقدة من الاستبداد السياسي السلطوي ومع فشل كثير من النخب المدنية في أن 
نظهر قناعة حقيقية بتلك القيم نفسها كما بدا جلیّاق مصر مثلاً. 


*أدى ظهور «داعش» إلى انبشاق رؤى نقدية داخل المنظومة السنية» تفسر 
مسؤولية ما يقع بعوامل ذاتية» ترجعها إلى مضامين النصوص التراثية؛ ألا يعني 
هذا أن تسييس الدينء والانتقال به من السياق الثقافي إلى التوظيف الأيديولوجي» 
يعود لقابلية الثقافة الإسلامية للأدلجةء ما دامت تبيح للدين حق التدخل فى 
السياسة ومراقبتها؟ ١‏ 


العدد ر ۲۰۱۵ 
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الباحث السوري معتز الخطيب 


إحالة ظواهر العنف كلها - إسلامية وغير إسلامية - إلى النصوص نظرٌ شديد 
القصورء فمعنی ذلك أن النصوص الدينبة آو الفقهية ولد بذاتها - مثل تلك الظواهر 
وبشكل تَقَي» وهذا غير حقيقي» وهو خلاف الواقع» فظواهر العنف السياسي المنظم 
ظواهر حديثة في حين أن النصوص قديمة. ثم إن الإحالة إلى النص لا تفسر لماذا لم 
تنج النصوص مثل هذه الظواهر في كل مكان وزمان ومع الجميع؟. هناك عوامل 
مركبة تشمل الفاعلين وتكوينهم الاجتماعي وبيئاتهم وتجاربهم وبناءهم النفسيء كما 
تشمل تعقيدات الفعل والانفعال» بمعنى هل هؤلاء الأشخاص هم نتاج البيئة أم 
مؤثرون فيها ومساهمون في صياغتها وصناعة ظروفهمء أو هما مهًّا؟. فالأفكار تتشكل 
في سياقات مركبة تؤثر فيها وتتاثر بها في عملية معقدة لا ينفك فيها النص عن الواقع» 
بغض النظر عن أيهما أسبق في ذهن الجهاديٌ: النص أم الواقع؛ لأن هذه الأسبقية 
تؤثر في تحديد طبيعة ونوع العلاقة بالنص وبالواقع هل هي علاقة صدور عن النص 
أم هي عودة شعائرية إلى النصء وهل النص حاكم أم مجرد غطاء ول به من 
أجل الشرعية الدينية» ولكنها - الأسبقية - لا تؤثر في أن الناتج هو مركب منهما ونتاجْ 
تفاعل بينهما؛ وفق شروط خاصة بعضها نفسي 


*كيف تفسرون ظهور السلفية الجهادية» والهجومات العنيفة لرموز التيار 
السلفي كأبي قتادة وأني محمد المقدسي على تنظيم الدولة؟ 


نشأت السلفية الجهادية في سياق مركب لا يقر بشرعية ما نشأ بعد سقوط الخلافة 
ونشوء النظام الدول» ولا يعترف بالأنظمة القائمة الق يرى أنها فضت قیمّا مغايرة 
ا ل MM‏ 
والمشروع الجهادي عامة سواءٌ فى هذه الرؤية. 


فمشروع الجهاد العالمي يقوم على «الحكم بما أنزل الله», ون باق المشاريع 
ا التي تتوسل بالسياسة والسلمية علی لال وتبداً لمنظومة الجهادية بمسألة 
التکفیر أولاًء وعنها يتفرع تکفیر الحکام الذين یحکمون بالقوانین» وتکفیر 
الراضین بذلك» وتکفیر من لم یکفر هؤلاء جميعًاء كما أن البلدان التي 
تحکم بالقوانین تصبح كلها دار كفرء فيع ود الاسلام غريبًا وتع ود لا پمکن الخضوع 
«حروب الردة» سيرتها الأولء ویجب E‏ محهم إلى لاخراهات الواقع 
رکن من ا ق المرحلة الثائية من المنظومة ل السلوك 
لا ا ا ا ا السياسي في بناء 
الكفار وقتالهم بغض النظر عن القدرةء وفي المرحلة الثالثة يتم النظر سياسات تحكمية 
إلى کل أحكام هؤلاء الحكام الكفار على أنها ساقطة وغير معتبّرة شرعًاء باختيار التصوف أو تعديل 
فلا تعود تنطبق عليهم احكام «الإمامة» فى الفقه الاسلامی» فتسقط E‏ ۱ ۳ 
كل اكات ال وار ال له اه وان اران كل ات المناهج او غير ذلك؛ لان 
السياسية المعاصرة. وق المرحلة الرابعة» تأق (قامة الحکم الاسلام هدا من شأنه آن زكرا 
وتطبیق الشريعة» ونضب الخليفة الشرعي. النطرف نفسه 





هذه المنظومة لم تكن لتستقیم على هذه الصورة دون الطعن في 
لا سار ای الا ل ا 
والانتقائية إلى الكتبء واتخاذ فقهاء مخصوصین من خارج النظام الفقهي» وبما أن 
المنظومة الفقهية الاسلامية لا سعفهم في هذا البناء» تجدهم حریصین على الكتابة في 
ال ا ار ا ۱ 





العدد () - ۲۰۱۵ 
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حوار 


* أليست مرجعية داعش من صنع تلك الرموز نفسها؟ ثم ألا يمس الخلاف 
في الحقيقة المرجعية الفكرية بحد ذاتها بقدر ما يهم الاستراتيجية الجهادية على 
الأرض وسياساتها التكتيكية؟ 


أبو قتادة وأبو محمد المقدسي لا يجادلان في أصل مشروع الدولة الإسلامية, 
وإنما في تفاصيله الإجرائية وكيفية تحقيق الخلافة» فهما يرون أن تنظيم الدولة انحرف 
وت من قيود العمل الجهادي» وخرج على سلطة فقهاء القاعدة» ونحن نرى أن 
تنظيم الدولة هو تطور داخل العالم المفاهيمى للجهاد العالمى وانفلات من القيود 
المفروضة من القيادة المركزية؛ تجاوبًا مع الإمكانات التي يتيحها المشروع الجهادي 
تفس وا شرس دا ا ل الارص اسلف حول ال ساس ا لس و 














المشروع» بالإضافة إلى الصراع على الإمارة نفسها التي هي مركزية في المشاريع الحركية 
التنظيمية عامة. فلا يمكن لمسلسل الخروج عن «نظام الفقه الإسلامي» الذي بدأه 
فقهاء الجهاد العالمي أن يقف عند الحدٌ الذي رسموه هم لأنفسهم وأتباعه م» فمنطق 
الخروج متسلسل ويدفع إلى مزيد من التشظي» وهو ما عرفناه من تجارب هذه 
التنظیمات» حيث تسيطر فيها الأفكار والتصورات دون القوالب التنظيمية وقيودهاء 
فتنفجر الحدود وفق شروط معينة. 


*تستمد السلفية الجهادية مقومات تصورها الأيديولوجي من خليط غير 
متجانس» يجمع بين الاجتهادات الفقهية لعلماء الدعوة النجدية» وتتظیرات سيد 
قطب الجهادية» وتأصيلات ابن تيمية العقدية» ألا ترون أنه بناء نظري هجين؟ 











۹۷ 


۹۸ 





حوار 
الباحث السوري معتز الخطیب 


وآن نقد الفکر الجهادي لازال حبيس نتائجه السلوكية دون القدرة على تفكيك 
منطقه الداخلی؟ 


لا يمكن تجاهل أن الاخوان المسلمن هم من بداوا تشکیل المذهبية السياسية 
للدين» حين حاولوا أن بعوضوا غیاب الخلافة التي سقطت بمشروع الدولة الاسلامية 
التي تطبق الشريعة تمهيدًا لاستعادة الخلافة» ثم سعوا إلى بناء النظام الاسلامي 
الشامل الذي یقطع مع الأنظمة السائدة في مختلف المجالات» إلا أن تلك الأفكار 
مرت وانزلقت إلى مشروع الجهاد العالمي؛ ولكن بأدوات وأساليب مناقضة لما رجاه 
الاخوان» وعبر وسيط إخوانٌ هو سيد قطب الذي طرح آفکار الجاهلية والحاكمية 
وتكفير المجتمعات؛ نظرًا لغياب المعنى الحقيقي لشهادة التوحيد التي لا تتضمن 
توحيد الله في التشريع الذي أضافه الجهاديون إلى أنواع التوحيد التي قررها ابن تيمبةء 
فأصبحت ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد التشریع» وسيد قطب ل 
مَعيئًا لكل الفكر الجهاديّ بدءًا من عبد الله عزام والظواهري ووصولاً إلى جبهة النصرة 
وفقهاء تنظيم الدولة. 


ولم أقرأ نقدًا متنا للفكر الجهاديٌ؛ فالنقد الذي قرأته محک وم بالتفكير 
الفقهي التقليدي الذي يُغرق في النقاش الفقهي الجزي دون أن يَنْفُذ إلى تفكيك الرؤى 
والتصورات الكلية» فلا تزال آطروحات الجهاديين وردود بعض المشايخ عليهم يكتنفها 
الغموض والاشکال» حتى ظن البعض أن المشكلة في النص الفقهي نفسه» دون وعي 
بأن المشكلة تکمن في تحولات النظام بشكل مفارق للنظام الذي رکب عليه النظام 
الفقهی الموروث» فافترقا مع نشأة الدولة الوطنية الحديثة» وكل هذه التشوهات 
ار سات 


وحتى لو مشينا على النظام الفقهي الموروث» فهو مُفارق لما تصوره الجهاديون 
كليةً؛ ف»الحكم بما أنزل الله» ليس له حكم عام في الفقه» ولذلك قيل لابن عباس: 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولشك هم الكافرون) قال: «كفره ليس کمن كفر بالّه 
واليوم الاخر»» وعن عطاء بن أي رباح قال: «كفرٌ دون كفرء وفسقٌ دون فسقء وظلمٌ 
دون ظلم»» وقال طاووس: «كفرٌ لا يُخرج من الملة»», كما أنه لا ملازمة في الشريعة 
بين التكفير كشرط للإيمان وبين سلب الكافر حقوقه. فالفقه الاسلامي يقر بشرعية 
TN TLC TT TC TT OLE‏ 
(كإضفاء شرعية على أمر وقع لا يمكن دفعه» لاکتشریع للقيام بالتغلب)» وأن الحاكم 
لا يكفر الا إذا صدر عنه كفرٌ بَوَاحٌ لا يحتمل التأويل» وأما ما يصدر عنه من أحكامء 
فان وافق الشرع وجب الالتزام به» وإن خالف فلا طاعة له» ويُنكر عليه ذلك التشريع 
المخالف وفق قواعد الأمر والنهي في الفقه الإسلامي. 


وأما الجهاد» ففى المذهب الشافعی - الذي يُعتبر الأكثر تشددًا؛ إذ يرى أن علة 
الجهاد هي الكفر - أن الجهاد واجب وجوب الوسائل لا المقاصد؛ وبخصوص تطبيق 
الشريعة» فهی تختلف عن الفقه الاسلامی؛ فالشريعة هی آحکام الّه المنصوصة 
قطعية الدلالة التي أجمع العلماء على آنها من أحكام الله التي لا تتغير. آما الفقه, 
فهو نتاج بشري وهو تفسير للشريعة وخاضع للجهات الأربع: الزمان والمكان والأحوال 
وال تا فالا ور ال إماان كون رة ادل الان رال ا كارك 
دلالتها قطعية أو ظاهرة» وإما أن نکون من فهم المجتهدین للوقائع الجزئية عن طریق 
N N lu‏ 
ویسمبه الفقهاء «تحقیق المناط»» وقد بجمع الفقهاء UE aE ٤‏ کم مبني غل 
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حوار 
الباحث السوري معتز الخطیب 


واقع معین» ثم يُجمع غيرهم لاحقًا على حكم آخر؛ لير الواقع الذي بُني عليه 
الحكم الأولء فنقول: إن تحقيق المناط اختلف»ء وانه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
حجة وبرهان. 


*هناك من يراهن على البعد الصوفي من أجل تطويق الفكر المتطرف» لكن 
ألا ترون أن مرجعيات التصوف متلبسة بأفهام لا تنلاءم مع الثقافة الحديثة 
لقيامها على محورية الشيخ وكرامات الولي والإيمان بالأقطاب..., وبالتاليء فنجاعة 
التصوف في المعركة ضد التطرف ستكون على حساب معركة التنویر والعقلانية؟ 


لايمكن الخضوع لإكراهات الواقع السياسي في بناء سياسات تَحَكّمية باختيار 
التصوف أو تعديل المناهج أو غير ذلك؛ لأن هذا من شأنه أن یْزي التطرف نفسه؛ لأنه 
لا يتم في سياق معرفي بل سیاسی» ثم إن حسابات الجدوى والنفع لا تشكل معيارًا في 
الاختبار والحكم في هذا السياق؛ فمشكلة التطرف أو العنف لا تحل إلا بإزالة شروطها 
المركبة التي شرحناها هناء ويأقٍ الشرط السياسي في المقدمة» فلا يمكن إيصاد الأبواب 
في وجه سبل التغيير السلمي ومراكمة الظلم والقمع» ثم الحديث عن نشر فكر 
الاعتدال أو اللجوء إلى تعديل المناهج أو القول بالمقاصدء ولا يمكن استتباع المؤسسة 
الدينية وهدر حرية العلماء ثم ادعاء محاربة التطرف والدعوة إلى التسامح. فالواجب 
تجريد خطاب العنف من شروط إنتاجه السياسية والاجتماعية والدينية وتجريده من 
مشروعيته وجاذبيته التي توفرها حالاث القمع وسوء الواقع والياس من تغييره بطرق 
أخرى سلمية أو سياسية» وباختصار: إذا آردت أن تنتج عنفا أوصد کل الأبواب وکمّم 
الأقواه وأهن معتقدات الناس. 


وبالنسبة ال التصوف» فلا يمكن اختزاله بهذه الطریقة؛ فالتصوف تصوفات» يدا 


من التصوف الفلسفي وينتهي بالتصوف الطرق وما بينهماء ولا تغي عقلانبة عن 
روحانية» ولا العکس» فالعقلانية بلا روحانية جفاء» والروحانية بلا عقلانية عماء! 


عند رك 1 
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سوال ذوات 
مسألة تعدد الزوجات في نظر 


باحثين عرب 


تعدد الزوجات مسألة أثارها المد السلفي 
بالدول العربية 


صرحت الباحثة المغربية 
المتخضضة ق العلو السام ية 
الدكتورة إكرام عدنان» لذذوات» أن 
التعدد كان - ولا زال - «مثار العديد 
من النقاشات» بسبب وجود آراء مختلفة حوله». وذهبت 
إلى أن الحديث عنه قد تجدد «بعد المد السلفي 
بالدول العربية» حيث طرح موضوع التعدد من جدید 
على أساس أنه من السنن التي يجب إحياؤهاء وهو ما 
انقسمت حوله الآراء بين 27 ومعارض». 





وتابعت الدكتورة عدناني معددة العوامل التي 
تحول راهنا دون العمل بتعدد الزوجات: «وبالنظر إلى 
الحياة المعاصرةء یمکن أن نلمس أن التعدد لا يحل أي 
بت لتين؛ ينبغي أن تؤخذا بعین مشاكلء بقدر ما يعقدها؛ فالمرأة التي آصبحت الیوم 
د الوارد في الآية الكريمة؛ أولهما كياناً مستقلاً لن تقبل بأي شکل من الأشكال أن تكون 
١‏ الكريم» والثانية تختص بتاصیل ١‏ شريكة لرجل مع امرأة أخرىء بالإضافة إلى تعقد الحياة 
والظروف الاقتصادية التي لم تعد تسمح لول أن 
يتولى مسؤولية بيتين. وفي ظل بكم المرأة عن حقوق 
آکبر» فمن المستحيل أن تجرّئ حقوقها وتقبل بأن 
تكون زوجة أولى أو ثانية» لأن هذا في النهاية سيشعرها 
بأن حياتها تتقصها بعض التفاصيل المهمة». 


هذاء وأكدت الدکت ورة عدناني أن «من يبرر 
شرعنة التعدد بكونه منصوصاً عليه في الكتاب والسنةء 
وأن الآية الكريمة تقول: «فانکحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع»» فيقف دائماً عند هذه 
الآية» وينسى أن القرآن الكريم يقول: «فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة» (النساء الآية ۳)؛ وآية «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» (النساء 
الآية »)۱١۹‏ وهو ما يعني وجود شرط تعجيزي أمام 
تحقق العدلء وبالتالي أمام التعدد في حد ذاته». 


ع المرأة التي أصبحت اليوم و 





گر کیاناً مستقلالن تقيل ‏ ا 
> آي شكل من الأشحاك < 
۳ ان تكون شريكة لرجل ۸ 
7 مع امرأة أخرى 5 
| 
دوات 
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الأديان بين هدف الاستقرار 
الاجتماعي وتهميش دور 
الأنتى 





قال أستاذ الفلسفة بجامعة 
«کومبلوتنسه» بمدريد - إسبانياء الدكتور موفق 
الخراط: «لا أدري على وجه الدقة كيف كانت أنماط 
العلاقات الزوجية لدى إنسان ما قبل التاريخ. وأرجح 
أنها لم تكن واحدة على حد سواءء وأنها ارتبطت 
دون شك بالنشاط الحيوي والانفعالي الهادف إلى 
البقاء والتكاثر» ضمن نظام غريزي يؤسس للتراحم 
والترابط العائلى». 


ويتابع الدكتور الخراطء مشيراً إلى كيفية تعاطي 
الآديان مع المسألة: «رأينا الآديان القديمة, عبر 
الهم السياسيء تَعْقِدُ لهذه العلاقات إطاراً تشريعياً 
لم يراع دائما الأهداف الغريزية للحباة» ولاكرامة 
الإنسان: عندما انش فلت الادیان وتكفيق الاستقراز 
الاجتماعي من خلال تصور نظري للخلق والتکوین» 
لم يكن فيه للأنق تحديداًء الا دور هامثي» رسمت 
تطالمته اسطورة الخلق وراه سا ده تسین 
السنین». 


ویضیف: «آما انسان هذا العصرء فبرید أن 


يحدد من خلال حسه التخلاق الجدید معنى جدی دا 
للشرف والکرامة والحرية والمسوولية. وهذا لا بحدت 


إلا بأن يعيد النظر في ترائه لیستجیب للواقع الشدید 


التحول» ولیواکب تقلبات الحياة. لا تتعلق خیارات 
الحياة الزوجية المعاصرة بنمط التعدد أو الواحدية, 
بل بثمار العلاقة وعمقها بين الجنسین» آعني 
التواصل والحب وحمل المسؤوليات المشتركة. فإن 
فترت العواطفء كان لكل واحد الحق فى البحث عن 
شريك جدید یه واه ویحترمه». ۱ 


الاستفرار الاجتماعي من 
خلال تصور نظري للخلق و 
ره والتكوين.ء لم يكحن فيه ی 


للأنثى تحديداً الا دور 
ها ۱ 11 


ات 





جواز النعدد ومبداً سد الذراتع 


آما الأستاذ بكلية الدراسات 
الاسلامية والعربية بدی. الدکتور 
إبراهيم ربابعة» فقد انطلق مما ورد 
في القرآنء تحديدا الآية الثالشة من 
سوره ٠‏ وهی الآئة الوحيدة الى ذكرت فيها مسألة 
التعدد صراحة» يقول: «الواضح من خلال النص القرآن 
ان التعدد مباح مع وجوب العدلء وبغيابه يقتصر على 
واحدة». وذلك ما جعله يؤمن «بجواز التعدد». ولكنه 
رغم ذلك يستطرد: «لکن» مع إيماننا بجواز التعدد 
فمن باب السياسة الشرعبة» وإعمالاً لقاعدة سد الذرائع 
لا مانع من بحث هذا الأمرء وتكييفه بما يتناسب 
ومقتضيات العصرء فللدولة أن تسن القوانين» وتضع 
التعليمات اللازمة لفكرة التعددء بناء على قدرة الرجل 
المالية والجسدية والنفسيةء ولها ألا تترك الأمر هكذا 
على الاطلاق لمريدي التعدد» حتى ولو عاد التعدد 
بالضرر على الأسرتين» وه دم الأسرء وضياع الأطفال» 
وحصول نشوز الزوجة الأولى وإهمالهاء مما يتسبب في 
أضرار قد تفوق المصالح المجتلبة من الزواج. ومعلوم 
ان «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 


ويتابع الدكتور ربابعة: «أنا آری» وبحكم تقيدي 
بالنص القرآني المحكمء جواز التعدد» لا سيما أن 
الاحصائیات تشير إلى أن عدد الموالید للإناث يفوق عدد 
المواليد من الذكورء بالإضافة إلى ما خلفته الحروب 
والفوضی اليوم من زيادة في عدة الوفيات من الرجال 
وترك الأرامل يعانين مرارة العيش وصعوبة الحياة» وما 
يتبع ذلك من أضرار نفسية وجسدية وأعباء تلقى على 
عاتق المرأة. فلا مانع من ارتباطها برجل يساعدها في 
شؤون حياتها واستمرارها وإشباع حاجاتهاء مع ضرورة 
العدل الممكن بطبيعة الحالء وليس الميل القلبي 
الذي يخرج عن قدرة الإنسان». ويخلص ي النهاية إلى 
أن «التعدد جائز (مباح)» ولکنه لیس واجباً ولا محرما». 


کر للدولة أن تسن القوانین. .ال 
2 وتضك التعلیمات اللازمة ٠‏ ج 
> بالعكرة التعدد بناء علملا ٠‏ 
9 قدرة الرجل المالية 0 
والجسدية والنفسية 
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تعدد الزوجات آخذ في الذبول والندرة 


ورأى أستاذ علم الاجتماع 
بجامعة مؤتة - الأردن» الدكتور 
حسین محادین» آنه «لا بد من 
التذکیر أن طبيعة التحولات 
التوعوبة والاقتصادية التي تمر بها 
مجتمعاتنا العربية الإسلامية نحو القيم المدنية نسبيا 
- رغم استمرار سيادة الفكر الذكوري - قد اضطرتنا 
رجالاً ونساء لإعادة النظر المتدرجة في بنية الأسرة 
وأدوارها غير البيولوجيتة» رغم أنها المبرر الرئيس 
للزواج نفسه؛ هذه الأسرة المتحولة بدورها نحو التركيز 
على نجاحها في آدوارها الاجتماعبة والثقافية» انطلاقا 
من تغبر مكانة الزوجة» وارتفاع حجم مشارکتها, 
وتمکنها من التربية والادارة الاقتصادية للأسرةء اضافة 
إلى ارتفاع تكاليف الدع وتآخر سن المقبلین عليه 
من الجنسين». 





وذلك ما جعل الزوجين المعاصرين يحولان 
مركز اهتماماتهما إلى «نوعية الأبناء» وتميز مهاراتهم في 
المنافسة والعيش المتوازن» على الأقل ضمن سوق 
مفتوح أيضاً غعان زيادة الحریات الفردیة» وتوافر 
المؤسسات التي تقدم خدمات الجنس وفرص إشباعه 
کواقع» ترابطاً مع توفر التكنولوجياء وخدمات الجنس 
الإلكتروني» التي ما زال مسكوتاً عنها إلى حد الآن». 
دون أن ينسى «تأثيرات ارتفاع نسب التعلیم» والوعي 
القانون والحياق» ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة 
للمراة مع انتشار القيم الدنيوية لدى الجنسين». 

کما لاحظ الدکتوز محادین كتامح الصعوبة 
النسبية في استمرار الواقع التقليدي لتعدد الزوجات». 


وانتهی إلى أن «نظام تعدد الزوجات آخذ ‏ الذبول 
والندرة مقارنة بالسایق». 


طبيعة التحولات التوعوية 3١‏ 

5 والاقتصادية التي تمر 

ب » ,يها مجتمعاتنا العربية 

2 الإسلامية اضطرتنا رجالا ۰« 

ونساء لإعادة النظر في بنية 
الأسرة وأدوارها 





التعدد مشروع في الإسلام ولکن.... 


وقال الباحث المصري فى 
الشوون الاسلامية» الأأستاذ آحمد بانء 
في رده على سؤال «ذوات»: «لا شك 
في أن تعدد الأزواج وإن كان مشروعا 
في الإسلامء إلا أنه يصطدم بقوة العرف الاجتماعي 
السائد في بلادناء الذي لا يتسامح مع الزواج الثانی» الا 
باعتباره ضرورة قد يدفع إليها مرض الزوجة» وعدم 
قدرتها على القيام بالواجبات الزوجية او وفاتهاء لكنه 
لا يتقبل فكرة الزواج الثاني للرجلء مع نهوض زوجته 
باعباء الزوجية» وتمتعها باللياقة العقلية والجسدية». 


ولم ينف الأستاذ بان بعض الإكراهات التي قد 
تدفع الرجل أحياناً إلى التعدد» مستشهداً على ذلك بالحالة 
المصرية: «لكن المحفزات التى تدفع الرجل إلى التعدد 
كثيرة في مجتمعاتناء حيث تقع الزوجة المصرية مثلاًفي خطر 
الشعور بامتلاك الزوج تماما بمجرد الانجاب, وتنشغل 
بتربية الأولاد على حساب الاهتمام بالزوج في بعض الأحيان» 
مما یجعل الرجل يريد أن يحظى من جديد بما عهده في 
السابق من اهتمام. وق ظل الواقع الاجتماعي الذي يختلط 
فيه الجنسان بلا قيود» سواء في العمل أو أي نشاط اجتماعي 

خرء تصبح مشاهد المقارنة في الشكل والعقل والجاذيبة 
بين زوجته ونماذج اخرغ: عاملاً ضاغطاً على شعوره قد 
يدفعه إلى الزواج العلني أو السري في كثير من الأحيانء 
وبعد اتخاذ القرار يبدأ الرجل في تكريس الأسباب التي 
تدفعه لقبول الزواج الثاني» والقفز على فكرة العدل التي 
تبدو مستحيلة في غالب الأحيان» «ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
نين التساء ولو حرههم»: وه ال اة نان فا مالوفة: 
عادة ما تستخدم من قبل الداعمین لبقاء تعدد الزوجات؛ 
وهی قضية العنوسة وتفاقمها: «یبرر البعض فكرة التعدد» 
باعتبارها حلاً لقضية العنوسةء بالرغم من أن تلك الشريحة 
التي تتعرض للعنوسة ليست الشريحة المرغوبة لا زواج 
الأول» فكيف نک ون محفزا للثاني؟». 


لا یتسامح العرف الاجتماعي 
السائد في بلادنا مك الزواج 
الثاني إلا باعتباره ضرورة قد ۰ 
* یدفع الیها مرض الزوجة, / 
وعدم قدرتها على القيام 
بالواجبات الزوجية أو وفاتها 
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سوال ذوات 
مسألة تعدد الزوجات في نظر 


باحثين عرب 


حكم قسري وإمضاء لعرف اجتماعي 


من جهته قال أستاذ الفلسفة 
السياسية بجامعة «إبيردين - بريطانياء 
الدكتور على الربيعىء إن «مسألة 
تعدد الزوجات والتشبث بتأويل 
بعينه للآية لتبرير هذا الحكم 
الفقهيء والاستمرار بإمضاء صلاحيته دائماًء يحتاج إلى 
مراجعة تفسيرية فقهية. فابتداءً هو تشريع قديم 
كان يلائم مجتمعات قديمة؛ أي ملائما لطبيعة الحياة 
القبلية» وروابطها الاجتماعية والأسرية» وكذلك ظروفها 
الاقتصادية». 


وتابع: «هناك نقطتان جوهريتان تستدعيان 
مراجعة أحكام الفقهاء وطريقة فهمهم للقرآن 
الكريم كمصدر للتشریع» مما له صلة مباشرة 
بتشريع تعدد الزوجات في المتن الفقهي الإسلامي: 
الأولى» تتعلق بإعادة النظر في مناهج التفسير والتأويل 
والتعامل مع آيات القرآن الکریم» من جهة كونها 
تحتمل أن تؤوّل أو تقراً على أكثر من وجه. والادعاء 
بأن هذه الآية أو تلك قطعية الدلالة لا يصمد أمام 
تعدد التأويلات» واختلاف الأحكام بين الفقهاء 
طول تاريخ الفقه والتاريخ الإسلاميين» بالإضافة 
إلى تعدد مناهج التفسير في العصور الحديثة أيضا. 
والثانية» تتعلق باساس عقدي؛ اي بمعغ الشريعة 
الإسلامية ومفهومهاء إذ فهم الفقهاء الشريعة في 
أحكامها كقوانين؛ أي مثل القوانين الوضعية المقننة 
في تطبيقهاء في حين أن معناها اللغوي لا يحتمل هذا 
الفهم؛ فالشريعة تعني السبيل والطريق إلى النبع» 
إنها الطريق إلى النور والهداية الإلهية». 


ویستنتج الدكت ور الربيعي بناء على ذلكء أن 
«استنباط حكم فقهي في إباحة تعدد الزوجات من 
خلال تأويل للاية القرآنية «وإن خفتم ألا تقسطوا 


8 تشريع قديم كان يلائم ر 


:2 ,لطبيعة الحياة القبليق ١‏ 
۱ وروابطها الاجتماعية 
والأسرية. وكذلك ظروفها . > 


الافتضادرة 


ى الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء عقف 
وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدل وا فواحدة أو ما 
ملكت آیماتکم ذلك أدق لا تعولوا»: عل وخة بغينة: 
وفصلها عن سياقها النصي في السورة القرآنية» ليس 
الا عسفاق التسبير الواحد والعکنم الواحد: ق خخ 
أن ى یمتا ليس لا أفضاء لغرق اجتمافى سائد 
لا صلة له بالقبم القرآنبة اك ۱ 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
1111.7 11101111110 . ۱۷۷۱۷/۷۷۷ 


تربية وتعليم) 


بعدما استعرض الباحث التونسي في الجزء الأول من هذه 
الدراسة. المنشورة بالعدد الخامس من مجلة «ذوات» النموذج 


التربوي التونسي الأصيل. ونموذج الحداثة التربوية الأاصيلة, الذي 
تبنته تونس مع مطلع الاستقلال, ونمط التحديث الفاشل, وأسس 
الحداثة الأصيلة برآیه, والتي حددها في الجزء الأول بكونها أولا: 


إعداد: د. مصذق الجليدي 


والدراسات بتونس 


حداثة حقيقية ولیست نحدیثا شحلیا. وثانيا: حداتة تبنى من داخل 
ممحنات الذات الفردية والحماعية الثقافية. وثالثا: الحداثة الأصيلة لا 
تختزل الوعي في الذکاء. یواصل في الجزء الثاني من هذه الدراست, 


استعراض باقن آسس الحداثةء وملامح الفلسفه التربوية المنشودة. 


تصور جدید ومغایر للعقلاثیة» نجده عند 

الفیلس وف وعالم الاجتماع والاناسة إدغار موران» 
كه الذي خرج بالکامل عن مفهوم اللوغوس اليوناني 
والعقلاني ة بمعناها الحداثن والوضعي وانفتح على 
مفهوم جدید لها لا نجد له شبیها إلا في الوحي, أو 
في الوعي الشهوديء حيث إنه يقترح علينا عقلانية 
مفتوحة: هي ثمرة نقاش حجاجي بين الآفكارء أو 
ثمرة ما سماه هابرماس بالعقلانية التواصلية التي 
هي ليست حكرا على أي نسق فكري. حيث يقول: إن 


۱ كة لفق الظرافة کر أن تق عل 





كل نزعة عقلانية تتجاهل الکاشات والذاتية والوجدان 
والحياة هى نزعة لا عقلانبة. على العقلائی ة- یقول 
موران-وآن تعترف بأهمية الوجدان والحب والتوبة. 
العقلانية الحقيقية - داثما بحسب موران - هي التي 
تعی حدود المنطق والنزٍعة الحتمية والنزعة الالية. 
إنها تعلم جیدا أن العقل الانسان لا يمكنه معرفة کل 
شيء وآن الواقع یحبل بالألغاز...باختصار» اننا نتعرف 
على العقلانية الحقيقية في مدى قدرتها على الاعتراف 
دود وها نکش ف بفرظة لا جيه آن ادغاد 


-١‏ إدغار موران» تربية المستقبل» المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل» ترجمة 
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موران ذو وعي شهوديء وأنه خلدوني بطريقة شبه 
حرفیة» حتى وإن جاز عدم معرفته بابن خلدون بدقة» 
إذ لا يفوته أن يعرفه بما هو أحد الآباء المؤسسين 
لعلم الاجتماع. 


الدرس التربوي المستخلص من هذه الرؤية 
الفلسفية الوجودية هو اتصاف مناهجنا المنشودة 
بالتكامل العمودي والأفقي في الاهتمام بكل أبعاد 


عزيز لزرق ومنير الحجوجي» منشورات اليونسكوء ۱۹۹۹ دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاءء ۰۲۰۰۲ ص. ۲۵ 


شخصية المتعلم المعرفية والوجدانية والذوقية 
والجمالية والروحية. درس العلوم نفسه. يجب 
أن يراعي الجوانب الذوقية والجمالية والوجدانية 
والقيمية» ودرس الأخلاق والقيم يجب أن يحترم 
الذكاء البشري ولا يغرق ف الخيالات العقيمة. 


الحداثة الأصيلة حداثة لا تلقى بالقيم الأصيلة 
وراء ظهرها: لا تكفي العودة إلى القيم المشتقة من 
الحق الطبيعي في الحقل السياسي أو من حقوق 
الفرد جسدا حبا أو عقلا مفكرا لتحقيق السعادة 
الفردية والسلم الأهلى والعالمی» هذا ما أثبتته 
التجارب المائلة آمامنا شرقا وغربا. لقد جعل کانط 
من «خلود النفس» و»الایمان باللّه» من مصادرات 
العقل العملی؛ أي اعترف للأخلاق بعمقها الغيي 


لا تکفي العودة إلى القيم 
المشتقة من الحق الطبیعي 
في الحقل السياسي أو من 
حفوق الفرد جسدا حيا أو 
عقلا مغكرا لتحقيق السعادة 
الغردية والسلم الأهلي 
والعالمي 


المطلق. بهذا المع الفلسفة النقدية ق المجال 
العملي» حداثة أصيلة بالمعنیین: بالمعن التاريخي- 
الثقافي وبالمعف الميتافيزيقي المطلق. ولقد سلم 
الفیلس وف الألماني هابرماس في حواره الشهیر مع 
الکاردینال جوزیف رتزنغار قبل أن یصبح حبرا أعظم 
بمسمّى بندیکت السادس عشر بأهمية الدین والتقوی 
في تکریس القيم الحديثة ذاتهاء مثل احترام حرمة 
الجسد البشري والحياة البشریة". لم تكف البيو-إتيقا 
ومنظومة حقوق الإنسان الكونية لتمنع كل جرائم 
القوى الاستعمارية ي حق الشعوب المسالمة ي 
أمريكا اللاتينية وقي آسيا وفي الشرق الأوسط. 


بالإضافة إلى دور الدين في اقتراح القيم الأصيلة» 


فان لهذه القيم منبعاً آخر هو الشعب وما يعبر 


Y- Voir RATZINGER Joseph et HABERMAS Jürge, مها‎ ۹ 
prépolitiques عل‎ bÉtat démocratique, Revue ESPRIT, juillet, ۲۰۰۶ ۵۹۹۵ 
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عنه في ثورته على الظلم والفساد من شوق لقيم 
الحرية والكرامة والإنصاف والعدل الاجتماعی. فهذه 
القيم الثورية قيم أصيلة» لأنها منغرسة في وجدان 
الجمهور وتتطابق مع حقوق ورغبات سامية متأصلة 
فطريا في هذا الوجدان أو ناشئة فيه بحكم تولد 
الحاجات المتأتية من تطور العمران البشري في اتصال 
متجدد بين الطبيعي والعمران. ۱ 


هذان الصنفان من القیم: القیم الق جاء بها 
الدین» والتي تجد لها تجذرا في وجدان المقمنین 
والقیم التي تنبع من هذا الوجدان على نحو فطري 
طبيعي آو بحکم النشأة المتجددة للمعاني الخلقية 
المصاحبة لتطور الاجتماع البشري» هي القيم التي 
يجب ان تستدمج ف مناهجنا التربوية» وق ممارساتنا 


الحداثة الأصيلة تجمع بين القيم والنجاعة: 
النجاعة هي ثمرة اشتغال العقل التقني- العملي 
والقيم هي ثمرة العقل الأخلاق-العملي. العقل التقني- 
العملی يظيز آولا لدی الانسان ثم تظهر التخلاق» 
وهي التي توجه التقنية لتکون دائما في خدمة النوع 
الانساني عامة والمجتمع والاقراد خاصة. في مسيرة 


من مظاهر التربية المنحرفة 
مو ان سک إن 
تسود منظومة قيم في غیاب 
كل تقدم تقني وکل تطور 
عقلني حفيفي 


تطور الجنس البشری» ظهر الانسان الصانع (-00هط 
۲ نم ظهر الانسان العاقل؛ فالعقل لا ينمو من 
دون نمو الجانب الحس-حري في الانسان ومن دون 
تفاعله مع العالم المادي» وظهور مشکلات متزايدة 
آمام الفرد والجماعة. والضمير الخلقي يظهر مع 
بلوغ الانسان حدا آدق من النمو العقلي. جاء في کتاب 
«الطبيعة الانسانیة: هذا البرادیغم المفقود» لعالم 
الاجتماع والاناسة إدغار موران» أن الهوموسابیانس 
١100-5‏ لیس هو الانسان العاقل كما شاع في 
کل (أو آغلب) الأدبیات الأتثروبولوجية (الاناسیة)ء وآن 
الطفرة النوعية التي عرفها الانسان (الذي هو من 





فصيلة الاناسي )hominiens‏ ليست في ظهور العقل 
لديهء فهذا أمر سابق عن الهوموسابيانس» وإنما 
في ظهور ملكة الفن والخيال والأسطورة وفي القدرة 
على الإيمان بالغيب وبالآخرويات؛ أي بظهور الإنسان 
المتدين. 


ومن مظاهر التربية المنحرفة في المجتمعات 
المتخلفة أن تسود منظومة قيم في غياب كل تقدم 
تقني وكل تطور عقلي حقيقي. وهذه نزعة مثالية 
سلبية قي التربية. فتأقٍ تلك المنظومة القيمية مغلقة 


مبنية على التحكم والسلطة المستبدة» وتشتمل على 
أخلاق التعصب والإقصاء والعنف» وريما احتقار 


دوات 
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النساء والأطفال. كما تتکرس أخلاق الكسل والتواكل في 
مجتمع خامل غير عامل وغير منتج. ولكن في المقابل 
إذا تطورت التقنية دون نمو العقل الأخلاق-العملي 
بفعل التربیة» فإنها تصبح خطيرة على الانسان» كما 
هو الحال مع المجتمعات الصناعية الحالية التي 
تهلك الحرث والنسل بفعل التلوث البيثي وبفعل 
الحروب المدمرة. والدرس التربوي المستخلص من 
هذا هو الاعتناء بالتربية التقنية والمهنية وبالصناعات 
والحرف والفنون مع غرس قيم الانضباط والجدية 
والإتقان والإخلاص والإيفاء بالعهود وتوجيه التقنية 
توجيها خيّراء أي أن تكون المعرفة التقنية متصلة 
بالقيم الخلقية» وأن يقترن العلم المادي بالتزكية؛ 





أي التوجه نحو النفع الحقيقي للبشر. وما نلاحظه في 
مناهجنا التربوية هو حرمان الشعب التقنية والفنية 
والاقتصادية من القدر اللازم من التربية الخلقية 
والانسانیات» وهذا نقص يجب تداركه حتى نجمع 
بين النجاعة والقيم. 


الحداثة التربوية الآصيلة تصل التعليم التقنى 
بالتربية القيمية الاجتماعية وبالتربية المواطنية؛ لأن 
الفرد هو عضو في جماعة»ء وللجماعة قيم تنضبط بها 
في معاملاتهاء وهو عضو في جماعة أكبر هي الدولة. 
وهنا يحتل منزلة المواطنة» وهي اوسع من الانتماء 
إلى القرية أو القبيلة أو المدينة أو الجهة. ولكن اليوم 
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تربية وتعليم 


فلسفة النظام التربوي المنشود 


توسع مفهوم المواطنة ليمتد إلى العالم كله. الإنسان 
اليوم مواطن العالم ۲۳۵۴۵6 »citoyen du‏ وهو ما 
يتطلب التربية على الهوية الأرضية» بحسب عبارة 
إدغار موران ف كتابه «تربية المستقبل». والمقصود 
بذلكء تعميق الانتماء إلى كوكب الأرض على نحو 
كوني» للتدرب على المشاكة في التفكير الجماعي حول 
المحافظة على خيراته وخصاتصه الطبيعية الضرورية 
لحياة البشرء ولخلق شعور التضامن العالمي بين 
أفراد الجنس البشري الذين يواجهون مصيرا مشتركا 
واحدا. من الناحية التربوية» «يجب أن تصبح المعرفة 
بمستجدات العصر الكوكي والاعتراف بالهوية الأرضية 
إحدى المواضيع الجوهرية للتعليم.إكما] يجب 
تعليم تاريخ العصر الكوكبي الذي بدأ مع تواصل 
القارات فيما بينها إبان القرن السادس عشر. ينبغى أن 
تبنين كف آصبحت جمیع مناطق المعمورة متداخلة 
ومتضامنة في ما بینها دون أن نغفل آنواع الاضطهاد 
والهيمنة التي دمرت ولا زالت تدمر حتی الآنء البشرية 
جمعاء» (ض: ۷ 


لا نجد هنا تضارباً بين تعليم الهوية الأرضية 
وتعليم الهوية الثقافية؛ لأن الجامع بينهما هو الحوار 


والتواصل والتعارف والتبادل والتعاون والتكاملء وبهما 
معا نعي معن التنوع داخل الوحدة وتعدد الألوان 
والطعوم والروائح والموسيقى ومتعة السفر والخروج 
من الرتابة» وتبادل المعارف والمنافع. 


وجه الضالة في هذا التوجه التربوي هو 
الاستناد إلى تأصل طبع المدنية في تکوین الانسان 
(الانسان مدني بالطبع» كما یقول ابن خلدون)ء 
وهذه المدنية تنسع الیوم بفعل ثورة الاتصالات إلى 
کامل الاجتماع البشري العالمي» وهو توجه آصیل 
بحکم تنویه الوحي به. وهو الذي وضع الغاية من 
جعل الشعوب والقبائل التعارف والتواصل وتبادل 
المنافع. 


الحداثة الاصيلة لا تبنى الا بلغة أصيلة أي باللغة 
الأم» فكل شعوب العالم المتطور في آسيا وأوروبا 
وأمريكا الآن» تعلم أبناءها العلوم والفلسفات 
بلغاتها الآمء والفكر شديد الصلة باللغة. واللغة إن 
هي إلا أداة أولى لصياغة المفاهيم العلمية والأقكارء 
ثم تستقر في الذهن وفق قواعد التفكير الكونية, 
ومن ثمة يمكن الانفتاح على لغات اخرى واستجلاب 
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فلسفة النظام التربوي المنشود 


معارف وعلوم أخرى والاستزادة منها بعد تحصيل 
قواعد التفكير السليم باللغة الأم من خلال معارف 
وعلوم معينة ومحددة بذاتها. 


نتساءل الآن هل وجدت التربية الحداثية 
الأصيلة في تراثنا التربوي» بعد أن استبعدنا وجودها 
وتحققهاء في الإصلاحات التربوية التي ظهرت بعد 
الاستقلال؟ ۱ 


يتجه تفکیرنا آولا إلى التجربة التاريخية الاسلامية. 
لم يكن بالامکان ظهور حداثة أصيلة في تلك التجربة 
التاريخية اللهم على نحو جنيني واعد» وذلك لعدم 
ظهور الذات الفردية المفكرة على نحو حر بالكامل 
أو لعدم تجسد هذه الذات على نحو مؤسسى عام؛ 
أي تحول التفكير الفردي إلى خيار مؤسسي أهلي أو 
مدعوم من النظام السياسي. لقد ظهر في تاريخ 
تونس العري الإسلامي 
مفكر وعالم عبقريء يمكن 
أن يكون أحد رواد الحداثة 
الأصيلة؛ وهو العلامة عبد 
الرحمن بن خلدون ولکن 
آفکاره التربوية المقامة 
على فلسفة الاستخلاف 
الشهودية. وعلی نظرة 
علمية ذات روح حديثة 
مؤسسة على طبائع العمران 
البشريء لم تتحول إلى 
نظام تربوي لا أهلي ولا رسمىٌء نظرا لظهورها في 
مرحلة انحطاط حضاري للأمة الإسلامية. 


فهل وجدت الحداثة التربوية الأصيلة في تجارب 
الإصلاح الوطني خلال المرحلة ما قبل الاستعمارية 
فان ال دا 


يتجه تفکیرنا هنا مباشرة إلى ثلاث أو آربع 
مؤسسات تعليمية: المدرسة الحربية بباردو والصادقية 
(والخلدونبة) والشعبة العصرية في التعلیم الزیتون. 
آما الأول؛ فهي محض استنساخ لمناهج تربوية 
أوروبية فرنسية وإيطالية. وأما الصادقية فروحها 
غربية حلت في جسد يلبس جبة الشيوخ الزیتونیین» 
ويعتم رأسه بعمامتهم أو يضع طربوش الأتراك عليه. 
والدلیل على ذلك أن أبرز النخب التونسية الغ قادت 
دولة الاستقلال قد تخرجت من المعهد الصادق 
وعدد منها واصل تعليمه العالي في فرنساء فلم يتفتق 


نحن نحتاج بصعتنا تونسیین 
غيورين على شخصيتنا الوطنية 
التونسية العربية الإسلامية 
أن نعيد بناء مغهوم الحداثة 
التربوية الأصيلة 


فكرها الا عن إصلاح ۱۹۵۸ المكرس لازدواجية ثقافية 
ولغوية وحتى روحية مجحفة مائلة غربا. والخلدونية 
تعد خطوة في طريق التحديث الأصيل ولكنها خطوة 
محدودة. بقيت الشعبة العصرية. هذه الأخيرة يمكن 
اعتبارها محاولة في التحديث الأصيل ولا نحمّلها أكثر 
مما تحتمل بحكم الظرف التاريخي الذي تنزلت فيه» 
وهو ظرف موسوم بسيطرة الاستعمار على دوالیب 
الإدارة والتعليم والدولة ذاتها كما لا نحمّلها أكثر مما 
تحتمل من حيث التوجه المعرفي الأساسيء لأنها لا 
تمثل إلا محاولة للخروج من روح التقليد والاقتباس» 
مما لدى الغير من تجديد دون الشروع في طور الابداع 
إلا على نحو جزق وفردي مثلته اجتهادات الشيخ 
العلامة الطاهر ابن عاشور في حقل الشرعيات وتأويل 
النص الدينى. 


محاولات مزالي اللاحقة في التعريب والتأصيل 
العريي الاسلامي» يمكن 
اعتبارها عودة للم‌شروع 
التربوي الوطني الأصيلء 
واستئنافا لما بداه ثان وزير 
ق دولة الاستقلال آمین 
الشابي' من تونسة حقيقية 
للنظام التربوي» قطعها 
تول محم‌ود المسعدي 
وزارة التربية بعده.ء ليعود 
إلى نظام التعليم «الفرنكو- 
آراب» بازدواجيته اللغوية 


والیوم» نحن نحتاج بصفتنا تونسيين غيورين 
على شخصيتنا الوطنية التونسية العربية الإسلامية 
أن نعيد بناء مفهوم الحداثة التربوية الأصيلة في 
شوه التخان الساتقة دوا لعفا متها وعليا 
لمصالحها وق ضوء إبداع متجدد لمعنى الحداثة 
الأصيلة:. 


ملامة المتخرج المنشودة: 


بناء على المرتكزات السبعة التى شكلت 
ملامح الفلسفة التربوية المنشودة من وجهة نظرناء 
يمكننا ضبط ملامح المتخرج من المدرسة التونسية 
۳- تول أمين الشابي أصيل توزر مهام وزارة التربية القومية في ما بين أبريل (نيسان) من 


سنة 1901 ومايو (أيار) /190 
ع- انظر كتابنا أنوار من أجل رؤى حداثية أصيلة» الدار المتوسطية للنشرء تونس» 7١16‏ 
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WY‏ فلسفة النظام التربوي المنشود 


خاصة والمدرسة العربية عامة كما نأمل توفرها فيه. 
هذا المتخرج المنشود هو: 


ذات مفکرة بحرية لا تحذها الا ضوابط 
التفکیر المنهجي العلمي أو العقلاني الفلسفي 
بالمعی الجدید للعقلانبة؛ آي المتسع للتجربة 
الوجدانية والروحية الحرة. فهو كائن حر 
عقلا وروحا يتميز بالحس النقدي وبالانفتاح 
علی آنماط متعددة من المعقولية. وهذا 
لمتطلباته وبيداغوجيا بنائية مفتوحة. 


فرد يشعر بانتماء عمیق لأمته وحضارته وفي 
علاقة ايجابية مع ثقافة آمته الأصيلةء يعي 
بهاعلی نحو مدرك لما تنطوي علیه من 
عناصر قوة معرفية وروحية وقيمية» وما 
تتطلبه من مراجعات وتجديد على نحو حر 
دون وصاية ولا تأثيم. 


ذات فردية متشبعة روحياء تتمتع بذوق جمالي 
رفیع ومتوازنة وجدانبا وملتزمة قیمیا ومحضنة 
بالمنهج العلمي من کل الاختراقات اللاعقلانية, 
غير جانحة للعنف ولا للعدوان» محبة 
للاتصاف والسلم دون التتازل عن الحقوق 
المشروعة والمبادئ الأخلاقية السامية. 


مواطن مسلح بکفایات عالية مسهمة في بناء 
الوطن وتعزیز استقلاله وازدهاره وبروح 
الغيرة عليه من کل تخریب او استعمار. 


عضو ناشط في المجتمع المدق ومسهم 
في احلال روح التعاون والأخوة الانسانية, 
والسلم العالمي متواصل بشکل مثمر 
وأخلاق 4 بقية 4 إخوانة من أفراد اجنین 
من علومهم وخبراتهم وتقنياتهم ومتذوق 
لفنونهم وادابهم. 
حاذق لمهنة دقيقة أو مضطلع بمهمة سامية 
e.‏ 5 لهاء 9 22508 ۱ بالق التي 9 ۱ في 
خدمة المجتمع والبشرية. 


متقن للغته الأم قراءة وكتابة وتواصلا شفويا 
مع حذقه للغة أجنبية أو أكثر. 


العدد (1) - ۲۰۱۵ 





تربية وتعليم 


فلسفة النظام التربوي المنشود 


المصادر والمراجى: 
المصادر: 


ابن خل دون» المقدمة» ج ۰۲ الدار التونسلية 
للنشرء ۱۹۸۶ 


المراجع: 


بن سالمء بلقاسم التعلیم العصري 
ونظام التوجیه المدرسي في تونس: دراسة 
تاريخية مؤسسية اجتماعية» سلسلة 
علوم التربية -۲- الجامعة التونسیة 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية» تونس» ۱۹۸۸ 

العياشيء مختار» ف تاريخ المدرسة 
التونسية: خلاصة ۳۲ قرنا من الكتابة 
والمعرفة والتعليم (١١اق‏ م/ ۲۰۰۷م)» 
مركز النشر الجامعي بالتعاون مع المركز 
الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث 
La‏ 

لييض» سالم «خطاب الهوية في النظام 
التربوي واثره على الشباب الطالي في 


يوليو (تموز) 1991 المتعلق بالنظام التربوي 
التونسي. 

الإصلاح التربوي الجديد: الخطة التنفيذية 
لمدرسة الغد (۲۰۰۷-۲۰۰۲)» يونيو (حزيران)» 
۳-۲ 

القانون التوجيهي عدد ۸۲ لسنة ۲۰۲ 
الم ورخ في ۲۳ یولی و (تموز) ۲۰۰۲ يتعلق 
بالتربية والتعلیم المدرسي. 

انبعاشا التربوي من الاستقلال» سلسلة 
إصلاح التعلیم والتخطيط التربوي, کتابة 
الدولة للتربية القومية» تونس» ۱۹۱۳ 
بورقيبة» خطابه في اختتام السنة الدراسية 
يوم ۲۵ يونيو (حزیران) ۱۹۵۸ 

الاتفاقیات الممضاة بين تونس وفرنسا 
بباریس في تاريخ ۳ يونيو (حزیران) 1۹00 
المطبعة الرسميّة,» المملکة التونسية. 
محمود المسعدي» ندوة صحفية قبل 
افتتاح السنة الدراسية» جريدة العمل» 
الجمعة ۸ سبتمبر (آیلول) ۱۹۷ ص. ۲ 
تقریر وزارة التربية القومية عن التطور 
التربوي بتونس 00۸٤15۸0‏ الذي أعند 
للندوة العالمية للتربية في دورتها التاسعة 
والثلائین» آکتوبر (تشرین الأول)» ۱۹۸۶ 


تونس»» مجلة دراسات مجتمعية عدد ۷ ص ۲ 

١‏ يونيو ۲۰۰۸ مركز دراسات المجتمع 

الخرط وم السودان. المراجع بالفرنسیة: 

موران» ادغار» تربية المستقبل المعارف 

Ayachi, M., La politique Coloniale et السبع الضرورية لتربية المستقبل» ترجمة‎ 
la Question au cours des années ۲۰, in عزيز لزرق ومنير الحجوجی» منشورات‎ 
Actes du Yè Séminaire d'Histoire du اليونسكوء ٩۱۹۹ء دار توبقال لال الدار‎ 
Mouvement National, Tunis, CNUDST, ۲۵ البيضاءء ۰۲۰۰۲ ص‎ 


منصف» عبد الحقء الأنوار وسلطة الخبير 
البيداغوجىء أفريقيا الشرق» المغرب ۲۰۱۱ 


110 
بتاع ولام‎ M., Ecoles et Société en 


مزال» محمدء نصیی من الحقيقة, 6 Tunisie, CERES, Tunis, ۲۰۰۲, chap.‏ 


partie). ٠١١۷ القاهرق‎ 
Debiesse, J., Projet de réforme de 

l'enseignement en Tunisie, [n.p.], القوانين والنصوص المرجعية:‎ 
Janvier 10 

Kant, E., Critique de la raison pure, /۱١۷۸ قانون ۱۹۵۸ (المورخ في ۲۱ ربيع الثاني‎ 
Quadrige, Puf, Paris, ۰ نوفمبر (تشرين الثاني) 0 المتعلق‎ ٤ 
Morain, E., Le paradigme perdu. La بالتعليم.‎ 
nature humaine, Points Essais, ۹ ۲۸ القانون عدد ۷۰ لسنة ۱۹۸۹ المؤرخ في‎ 
Touraine, A., Critique de يوليو (تموز) ۱۹۸۹ ۰ ذا‎ 
Paris: Librairie Arthème ۳۵۵۲۵, ۲ ٠۹ القانون عدد 10 لسنة ۱۹۹۱ مورخ فى‎ 


العدد (9) - ۲۰۱۵ 


1۳ 


1٤ 


مراجعات 


> > 3 





تهدف الباحثة البحرينية الدكتورة 
انتصار قائد البناء في كتابها «مغهوم 
الأدب والنقد عند محمود أمين 
العالم» إلى الحشف عن معهوم 
آحد أبرز النقاد العرب للأدب والنقد, 
مساهمة منها في توثيق تاريخ النقد 
العربي الحديث, وتأثر صياغة العالم 
ع عسي د د.انتصارخاند البناء 
الاخادیمیه والثقافية اليسارية التي 
بنتمي إليهاء وبالظروف التاریخیة [Ep Joelle)‏ 2۲-۱۱ 
والاجتماعية التي آنتجتهما واسهمت عند محمود امین العالمر 

في بلورتهما وتطويرهما. ف 0 





انتصار قائد ترصد مغهوم 
الآأدب والنقد 
عند محمود أمين العالم 


دوات 
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«المؤسسة العربية للدراسات والنشر». 

الاكتفاء بدراسة الاتجاه النقدي في فكر 
العالم دون دراسة البعد الفلسفي على أهميته, 
من خلال تتبع إنتاجه الغزير في هذا المجال بدءاً 
من الخمسينيات» والبحث في الاصول الفلسفية 
والأيديولوجية التي يتبناهاء وأثرها في تشكيل مفاهيمه 
الأدبية والنقدية ودورها في توجيه قراءاته للنصوص 
الأدينة وتطبیقاته النقدية: 


3 قد آثرت المولفة» في كتابها الصادر عن 


ويضم الکتاب» الذي قدم له الدكتور شكري 
عزيز الماضى أستاذ الأدب والنقد المعاصر بالجامعة 
الأردنيةء موازنات عديدة بين آراء العالم النقدية, 
وآراء من يتفق معهم في هذا الاتجاه» ومن يخالفونه 
في المنهج والممارسة النقدية. 


في الباب الأول من الكتابء الذي بقع في ۲۱۲ 


2 


التجربة في تشکل وعي الأديب وخبرته؛ فهي عنده 
تکشف الجانب الذاق في العمل الأدي. 


آما الفصل الثاني» فیطرح العلاقة الجدلية التي 
تربط الأدب والأديب والمجتمع» موضحاً مفه وم 
الالتزام الأدي وآنواعه» وكيف يتحول الالتزام إلى 
موقف أدي يعبر عن رؤية الأديب التجاوزية لقضایا 
المجتمع التي تمثل وظيفة الأدب وقدرته على دفع 
قيم الرفض والنهوض والتحرر والتقدم في المجتمع؛ 
فالأدب عنده عنصر فاعل مؤثر في حركة المجتمع» 
ولأنه يتشكل من وعي خاص للأديب» وينتج من 
ملابسات اجتماعية وتاريخية عديدة» فهو بلا شك 
يحمل كما يرىء» رسالة خاصة من الأديب» ويؤدي 
دور شخ يقصده. 


آما في الباب الثانی» فتحاول انتصار البناء البحث 
عن السمات الأدبية التي یری العالم صاحب «في 


صفحة» وهو في الأصل الثقافة المصرية» آنها 
موضوع رسالة البناء التي ۲ "۳ : تمثل نموذجا للأدب الرفيع 
نالت عنها درجة الدکتوراه يضم الکتاب موازنات عديدة وقيمة اضافبة للأدب 
من الجامعة الأردنية بين اراء العالم النقدية واراء مل والمجتمع. 

عام ٠٠١‏ تتاولت الباحثة ‏ يتفق معهم فى هذا الاتجاه, 

مفهوم الادب عند محمود مس ۱ ویبحت هذا الباب 
أمين العانى دف كويةن ومل بكالعوية قسن لمهم الذي يحمل عنوان 
صورة متكاملة لماهية والممارسك النعديه «مفهوم النقد» في منظور 


الآأدب ووظيفته عنده, 

وبيان العلاقة الجدلية بين 

العديد من أركان العناصر 

التي يرى أنها تشكل مفهوم الأدب. ويتكون هذا الباب 
من فصلين: الأول يعرض للمصادر التى تمثل مادة 
الآدب عند العاللم ويسلط الضوء على دور الواقع 
في تحديد خيارات الأدباء الفنية وصياغة تصوراتهم 
عن المجتمع والحياةء وهذا لا يعني عند العالم أن 
الأعمال الأدبية, عندما تستمد موضوعاتها ومضامينها 
ورژاها من الواقع أن يكون الأدب انعكاساً تاماً لقسمات 
الحياة والواقع والمجتمع» وأن تتحول الأعمال الأدبية 
إلى سرد تفصيلي لوقائع الحباة» وقد سهب - وفق 
المؤلفة - في تفسير مفهومه لهذا الانعکاس» ورفض أن 
يكون الأدب انعكاسا مرآوياً تتطابق فيه عناصره مع 
عناص الواقع» ولكنه رأى أن الأديب يعكس تصوراته 
الذاتية عن الواقع والحياة» كما يذكر في كتابه «الثقافة 
والثورة» ويتطرق هذا الفصل كذلك إلى ماهية الأدب 
عند العالم وال علاقته بالمجتمع ویملابسات إنتاجه 
التاريخية والاجتماعية» وآنه بی أهمية كبيرة على 


محمود أمين العالم للنقد 

الآأدي وعلاقته بالفكر 

النقدي بصفة عامة» وق 
سمات منهجه النقدي» وهو يتألف من فصلین: الأول 
يتطرق إلى ماهية النقد والخلفيات المعرفية التي أثرت 
فى تشكيل مفهوم النقد عند العالم وعلاقة النقد 
بالفلسفة والأيديولوجياء كما يتناول وظيفة النقد 
عنده واسهاماته الثقافية ومشارکته فى الصراعات 
الثقافية والاجتماعية المختلفة. 20 


وتتعرض المولفه إلى الركيزتين الفكريتين لمفهوم 
محمود العالم للنقد؛ الأولى مفهوم الإبداع عامة 
والابداع الأدي خاصة؛ فالإبداع كما يقول هو المظلة 
العامة لمختلف الإنجازات البشرية» ومنظوره له 
منظور كامل ومزدوج في الوقت نفسه» وهذه السمة 
التي تجمع بين الاستقلال والاكتمال سمة إنسانية 
في أساسها يفسرها العالم بحاجة الانسان للتواصل. 
أما الركيزة الثانية» فهي تبنيه للمنطق الجدلي عند 
هيجل وماركسء وهو يفسر الجدلية الماركسية تفسيراً 
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خاصاً نابعاً من خلفيته الأكاديمية وتعمقه في الفلسفة 
المادية» فهی تعنی كما ذكر فق کتابه الفکر العرق 
بين الخصوصية والكونية «معرفة الأشياء والوقائع كما 
هي في تحققها الفعلي لا في تصوراتها الوهمية ولا في 
جزئياتها المنعزلة» وانما في علاقاتها وتشابكاتها التي 
تتخذ أشكلاً مختلفة وق تفاعلاتها وحركاتها وتغيراتها». 


في حين يناقش الفصل الثاني موقفه من المدارس 
النقدية الحديثة» مثل البنيوية وتقييمه لهاء ويعرض 
لمنهجه النقدي الجدلي 
مسا الثوابت الفلسفة 
والنقدية التي ظل ملتزماً 
بهاء وجوانب التطور التي 
افاد فيها من المناهج 
النقدية الحديفةء كما 
يحاول هذا الفصل تحديد 
الخطوط العامة لتطبيقات 
هذا المفكر المصري 
النقدية وكيفية تعامله مع 
الأدوات المنهجية المختلفة 
في ظل المنهج الجدلي من 
خلال نماذج مختارة. 


ويختتم الكتاب بمجموعة من النتائج» منها أن 
ثمة اتساقا بين مفهومى الأدب والنقد عند محمود 
أمين العالم لصدورهما عن أسس فلسفية أيديولوجية 
واحدة هي أسس الفلسفة الماركسية. وأنه كان يرى 
آن الواقع مصدر رئيس للأدب الذي يستمد منه 
مادته آبا كان نوعه» ویتبنی المنهج الواقعي والواقعية 
الاشتراكية تحديداً التي كان يراها آکثر آنواع المدارس 
الواقعية تقدماً ورقياً من ناحية علاقتها بالمجتمع» 
وأن كل أدب عنده هو تعبير عن موقف تجاه الواقع. 
إلا أنه لا يغفل دور التجارب الذاتية والخبرات الخاصة 
في الآدب» سواء مر بها الأديب أو استقاها من تجارب 
الآخرين حوله» وتوصلت الباحثة إلى أن العالم يبحث 
في كل عمل أدبي عن دلالاته الاجتماعية» وهي محل 
تقييم وحكم في منهجه النقديء وترى أن العالِم كان 
يعتقد أن ثمة مشكلة ثقافية تلف المشهد النقدي 
في الوطن العری» وما تزال مساهماته محدودة 
واحتهاد ان معا ره وان اقلت النظريات النقدية 
العربية» إما مستوحاة من النقد القدیم أو مستدعاة 
من النقد الغري والامريي. 


يذكر أن محمود أمين العالم (۲۰۰۹-۱۹۲۲) من 


كان العالم يعتقد أن ثمة 
مشكلة ثقافية تلف المشهد 
النقدي في الوطن العربي, 
وما تزال مساهمائه محدودة 
واحتهاداته متأخرة 


آقطاب الیسار العريء انتسب في فترة مبکرة من 
حیاته للحزب الشيوعي المصريء والتحق بقسم 
الفلسفة بكلية الاداب فى جامعة فؤاد الأول (القاهرة)ء 
وعُيِّنَ مدرسًا مساعدًا بالقسم بعد حصوله على درجة 
الماجستير فى الفلسفة عن رسالته «فلسفة المصادفة 
الموضوعية في الفيزياء الحديثة ودلالتها الفلسفية» 
التي نال عنها جائزة الشيخ مصطفى عبدالرازق» 
لم ينجز بحثه للدكتوراه حول «الضرورة في العلوم 
الإنسانية» بسبب فصله من عمله إثر اعتقاله مع 
عدد من زملائه اليساريين 
والشيوعيين» كما اعتقل في 
عهد الرئیس المصري الراحل 
انور السادات» ثم غادر في 
فترة حكمه إلى فرنساء حيث 
عمل مدرسا للفكر العري 

المعاصر ق جامعة تارفس 
تنقل في عدة وظاتف وق 
ختام حياته كان مقرر لجنة 
الفلسفة فى المجلس الأعلى 


مع د. عبد العظيم أنيسء حيث أزَّخْ بهذا الكتاب 
لتأسيس المنهج الواقعي في النقد العري عام 1905 
ردا على عدد من نقاد الجيل السابق أمثال العمّاد 
وطه حسين» وله مؤلفات عديدة منه: معارك فکریة» 
الثقافة والشورة» تأملات في عالم نجيب محفوظء 
فلسفة المصادفة, الماركسيون العرب والوحدة 
العربية» الفكر العربي بين الخصوصية والكونية»ء 


ومواقف نقدية من التراث. 


وحصل على جاترزة الدولة التقديرية عام ۱۹۹/۸ 
وعلی جائزة ابن رشد للفكر الحر التي يمنحها بيت 
الآداب ف برلين عام ۰.۲۰۰۱ 
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إصدارات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحات» 


يمكن للقاری أن يتعرف على تفاصيل 
آوق عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
على مراکز البیع والمکتبات الق تيع 


جمیع إصدارات المؤسسة عبر ربوع 
الوطن العریی عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدرسات والابحاث» 
الخاص بالکتب على الرابط الرسمي التالي: 
book.mominoun.com‏ 














إصدارات 


التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع 


توفيق بن عامر 


تس الدينية 
بين الوحدة ارت 





عالج كتاب «التجربة الدينية بين الوحدة 
والتنوع»» لمؤلفه التونسي توفيق بن عامر» 
وو سود التجرية الد ال و غ 


الفرد والمجموعة عبر التاریخ مع الظاهرة الدينية ذات 
المرجعية الواحدة» سواءً على صعيد الروية والتمثل 
أو التعاطي والممارسة أو الاستلهام والإبداع أو الفكر 
والنظر. كما يركز الكتاب على ظاهرة التنوع في تلك 
التجربة» على الرغم من انتسابها إلى مرجعية واحدة 
هي بمثابة المستند العقائدي المشترك أو النواة 
الجامعة والموحدة. 


كما يعرض الكتاب الصادر حديثاً ضمن منشورات 
مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث». 
وعن «المركز الثقاق العری» ببيروت والدار البيضاءء 
بعض النماذج الممثلة لهذا التنوع في الوحدةء والتي 
تم استجلابها من التراث الدینی لحضارة الاسلام 
مرورا بأهم «مجالات» الاسلام کاسلام الوك اظ 
واسلام الفقهاء واسلام الصوفية والاسلام الطرق» 
کمایس مها الكتاب» بالاضافة إلى آلوان آخری من 
الخطاب» سواء تلك التي اعتمد فیها العقل, أو 
الآخرى التي استلهم فیها الوجدان مع الترکبز على 
كل ما تمبزت به تلك الخطابات من آبعاد فكرية 
وإبداعية. 


ويتوزع الكتاب على أربعة أبواب رئيسة» الأول 
«في القراءة والتأويل»» ويتضمن فصلين في كيفية 
قراءة التراث» والآخر في التجربة التأويلية في الإسلام؛ 
والباب الثاني ق «تنوع التجربة الدينية»» من خلال 
أربعة فصول هيء «الخطاب الوعظي»» «بين الفقهاء 
والصوفية»» «التجربة الطرقبة»» ثم «الوظيفة 
الطرقية: نماذج من الفتوة الرحمانیة»؛ والباب 
الثالث خصص «للتجربة بين الفکر والإبداع» وجاء ق ي 


دوات 
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إصدارات 


ثلاثة فصول هي «في الإبداع الصوفي - جلال الدين 
الرومي»» «جلال الدين الرومي ورسالة الانسان»» ثم 
«في الأدب المنقى - مدخل إلى دراسة الأدب»» ويختتم 
الکتاب بالباب الرابع بعنوان «في الدرس الصوق». 


ویقدم الکاتب مولفه بالقول: انه «اذا ما كانت 
تلك النماذج المعروضة من التجارب الدينية الاسلامية 
خاضعة في تشکلها وصباغتها لمنطق تلك التأويلية 
الكلاسيكية ومناهجها المختلفة» فان منهجنا في تحليلها 
وتقويمها يستأنس بالرؤية الحديثة لمفهوم القراءةء 
ويخضع للشروط العلمية والموضوعية في التعامل مع 
التراث». 


والكاتب التونسي توفيق بن عامر» أستاذ جامعي 
له مساهمات عدة في مجال البحث العلميء أنجز 
أطروحة دكتوراه دولة حول موضوع الرقٌ في الحضارة 
العربيّة الاسلاميّة. كانت له اهتمامات خاصة بمجال 
الدراسات الصوفيّة» حيث نشر كتاب «دراسات في 
الزهد والتصوف» وكتاب «التصوف الإسلامى إلى القرن 
السادس الهجري». اعتنى کذلك» بمجال أصول الفقه 
وآصول الدین» ونشر کتابا حول «أصول الدین ومنزلتها 
بين العلوم الشرعيّة». واهتم كذلك بتجدید الفکر 
الدینی والفکر الثقاق فى کتاب له بعنوان: «المستقیل 
الثقاق بين قضايا الهويّة والتجربة الديمقراطيّة», 
ساهم في إصلاح منظومة التعليم العالي طيلة عقود 
مسق المن واس وهدة هت حول مار النقافات» 
بجامعة تونسء وأشس الجمعيّة التونسيّة للدراسات 


العدة (5) - 





التشكيل البشري للإسلام 





در حدشاً ضمن منشورات مؤسسة 
«مومنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث». وعن «المرکز الثقای 


العری» بببروت والدار البیضاء الترجمة العربية 
لكتاب (La construction humaine de l'islam)‏ 
«التشكيل البشري للاسلام»» الصادر منذ سنوات 
عن «دار ألبان ميشال» الفرنسية» أحد المؤلفات 
العميقة في أطروحات التشكيل البشري عند المسلمين, 
لما يتضمنه من نظريات جد مهمة للمفكر العري 
الجزائري الراحل محمد أركون. 


ويضم هذا الكتاب الذي ترجمه من اللغة 
الفرنسية إلى اللغة العربية الباحث هاشم صالحء 
مجموعة من المقابلات الإعلامية التي أجراها كل من 
رشيد بن زین» و»جان لوي شیپلیجیل»» مع المفکر 
العربي الراحل محمد أركونء والتي جمعها المؤلفان 
وقسماها ال أحد عشر فصلاء خصصت الأربعة الأول 
منها لسرد آهم محطات سبرة حياة المفکر محمد 
آرکون» بدءا من التکوین الفكري له» ومرحلة الجامعة 
في الجزاثر ثم فرنساء مرورا بأسرار اهتمام المفکر 
بعلم التاریخ» ثم التأثيرات الثقافية التي آثرت في 
تكوين شخصية آرکون. ما باق الفصول» فجاءت 
غنية بتضمنها لعدد من التوجيهات التي أبدع المفكر 
في طرحهاء انطلاقا من «كيفية صناعة المؤرخ النقدي 
للخطات الان وقد العقل اس الجامه»: 
و»المعرفة فى الاسلام»ء ثم الفرق بين «الكلام القرآن 
والخطاب القرآاق»: وكذلك «القرآن والسياسة», قبل 
أن يختم الكتاب بفهرس أهم مراجع المفكر محمد 
أركون. 


ويعد الكتاب مقدمة حقيقية لأنثروبولوجيا 
لإا لمحمد او وهي مقدمة كانت تتقص 


۳۲۰۵ 
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إصدارات 


بشكل موجع حت الآن» كما يقول المؤلفان» إذ إن هذا 
الكتاب الأخير يقدم لنا مختلف المفاهيم الفكرية 
التي بلورها المفکر العريٍ أركونء كما ويكشف عن 
مختلف الأبحاث الكبرى التي تغدى منها واستفاد. 
وعلاوة على اضاءات غير معروفة عن سيرته الذاتية» 
فان الکتاب يشتمل آیضا على حدوسات معرفية 
خاطفة وساطعة» ویتیح لفکر محمد آرکون أن یظل 
حیا وآن یستمر في الاشعاع. 


آرکون» یقول المولفان: «کان محمد أركون الب 
المؤسس لعلم الاسلامیات التطبيقية» ولکنه كان 
آولا وقبل کل شیءء آحد آکبر المختصین بالدراسات 
الاسلامية المعاصرة. وهذا الوریث الشرعی للنزعة 
الانسانية العربية في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي لم يركض قط وراء الأضواء ووسائل 
الإعلام كما يفعل الكثيرون. ولم يتملق للكبار ولم 
ينحن لهم. وما كان يقوله عن الإسلام المعاصر 
لم يكن يروق قط للسلطات القائمة في العالمين 
العريي والاسلامي» ولكنه لم يكن ليروق أيضا لدعاة 
الإسلاموفوبيا في الغرب. لقد كان كلام أركون يزعج 
الجهتين». 





الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر 


عبد الرحيم العلام 


الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر 


دراسة جغرافية مذهبية 





حاول الباحث المغري المتخصص في 

العلوم السياسية الدكتور عبد الرحيم 
هم العلامء إلقاء الضوء على موضوع مهمء 
الا وهو موضوع الدولة في الدول الاسلامیة» واسسها 
الديمقراطية التى تشكل أحد الأسس المهمة لتكوين 
هذه «الدولة»» خاصة فى لحظة تاريخية كتلك الق 
أعقبت ما اصطلح عليه "۳ «الربيع العری». وذلك في 
كتابه «الديمقراطية ي الفکر الاسلامي المعاصر». 


ويأق هذا الكتاب الصادر ضمن منشورات 
مسن افون نلا سود للدراسات والاأخاضه 
عن «المركز الثقاق العرى» ببيروت والدار البيضاءء 
ليسائل «المتن الإسلامي في ما يتعلق بأهم المبادئ 
الاساسیة للسياسة والسیایی بش کل عاب والدولة 
بشکل خاص. من خلال المبداً الديمقراطي الذي ولد 
قبل مجیء الاسلام» وتطوره خلال مدة تجاوزت 
۵ قرناًء على الرغم من التوجس الذي كان قاتما من 
الكتابة في هذا الموضوع» خصوصا وأن تناول منظور 
«الفکر الاسلامی» للعلافة المفترضة بين الاسلام 
والديمقراطية مسألة إشكلية ومحفوفة بالمخاطرء 
كونها تنصب على البنية الفكرية للنظر الاسلامي, 
لأن بدايات الالتقاء بين الفكر والممارسة السياسيين في 
المجال التداولي الاسلامي» لم تنفك عن التفاعل مع 
الدين الإسلامي تارة بالتوظیف» وأخرى بادعاء الحماية 
والحراسة»ء كما يوضح ذلك مؤلف الكتاب الدكتور 
عبت اليم الحلا 


ويقدم الكتاب تفاصيل أو عن المفهوم 
الديمقراطي في الفكر الإسلامي المعاصر من خلال سرد 
أهم النماذج في المذهبين الأساسيين في الإسلام الأول 
السني والثاني الشيعي» من خلال قسمين أساسيين 
الأول بعنوان «الديمقراطية في الفكر الاسلامي السني», 
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متضمنا ثلاثة فصول: «الشورى والديمقراطية فصل 
دون وله وه الكت بين الديبقراطية والتظامر 
الاسلامي». ثم «التفکبر السیاسی الاسلامي خارج 
الدول العربية»؛ فيما باق القسم الثان حول 
«التكوين السياسى الشیص و فة الدیمقراط3»ء 
تشر من خلال فضلين مساك «الدسهورانية 
الإيرانية», و»المجال السياسي لدى الشيعة العرب». 


ويرى العلام في كتابه الذي وسمه بكونه 
«دراسة جغرافية منهجية» لما لتأثير مكون الجغرافيا 
والمذهب على صناعة الفكرء أن «النظر إلى الإسلام 
قد ارتبط من منظور السياسة بمرحلة ما بعد الخلافة, 
بالترکیز على السلطةء باعتبارها مدخلاً للإصلاح وانتقال 
السياسة من علم للمصلحة إلى تصور للقوةء وهو ما 
اصطلح عليه بنظرية التغيير الاجتماعي من أعلى» 
ومن خلال امتلاك السلطة والسيطرة على النظام 
السياسي الذي يعد مفتاح التغيير ف المجتمع». 


والدكتور عبد الرحيم العلام» باحث مغرب 
حاصل على الماجستير في القانون العام من كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» بجامعة 
القاضي عياض في مراكش. حصل على درجة الدكتوراه 
ق القانون العامء وله مجموعة من الدراسات ومقالاث 
الرأي حول قضايا تتعلق بجدل الديني والسياسي, 
منشورة في عدد من الصحف المحلية والدولية. 


العدد (9) - 





الإسلاميون: دراسات في السياسة والفكر 


الإسلاميون 
دراسات في السياسة والفكر 





جمع كتاب «الإسلاميون: دراسات في 
السياسة والفکر». لمؤلفه رشيد مقتدر» 
و والصادر ضمن سلسلة منشورات مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» عن «المرکز 
الثقافى العری»» بين طباته مجموعة من الدراسات 
والأبحاثء في محاولة لفهم الدینامیات السياسية 
والاجتماعية المتسارعة الى تشهدها المجتمعات 
العربية: وكذلك فهم المنطق المعرك للتحولات 
السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمر منها 
المجتمعات العربية الاسلامية والعوامل المحددة 
لهاء وه و ما یجعل المواجهة حتمية من الناحية 
المنهجية والموضوعية للعدید من التحدیات العلمية 
والمنزلقات الأيديولوجية» كما يرى الموّلف. 


ویطرح الکتاب» المتضمن لعدد لا بأس به 
من هذه الدراسات في هذا الشآن» والتی آنجزت 
خلال عقد من الزمن (مابین۳۰۲ وا علاق 2 
نظام السكئر رة الا اة ق اس و 
الاسلامیة» ضمن إشكالية مركزية هي جدلية الدولة 
والمجتمع في سياق ما يسمى بدول العالم الثالث أو 
الدول السائرة في طريق النمو. 


وينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسينء الأول 
حول «دراسات ى الفعل السياسي للإسلاميين», 
شمل دراسات قل «التجرب ة السياسية للاسلامیین 
الاصلاحیین بالمغرب»» و»الاسلامیون المغاربة 
والتحالفات الممكنة مع الیسار»» وکذلك «الحرکات 
الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي, الحركة الأمازيغية 
والحركة الاسلامية»: فما خا القسمر التاق الموسوم 
ب «دراسات في الفکر الاسلامي»» ليلقي الضوء على 
«الفکر الاسلامي الحري واٍشکالیات التجدید الفکري 
والسیاسی»» و»حدود العلاقة بین السلطة السياسية 


۲۰۵ 





۱۳۱ 





۱۳۲ إصدارات 


والسلطة الدینیة»» وختاما ب «نظرية الاسلام في 
العلاقات الدولية: الأسس والمقاصد». 


ویری المؤلف أن الموضوع المعالج في کتابه 
المعرق في رصد المفاهیم والاشکالات النظرية بغية 
إشباع الفضول المعرفيء وتحقیق المتعة العقلية 
والترف الفکري والتمرس المنهجي» وان كان هذا البعد 
المعرفي لا يخلو من فوائد یصعب حصر آهمیتها؛ 
لکن الموضوع المدروس يسعى أيضاً إلى رصد 
الحركية السياسية الاجتماعية کفعل سياسي وخلفية 
ثقافية وسلوك اجتماعي رابطاً بذلك البعد التنظيري 
والتصوري بالفعل السپاسي والاجتماعي والسلوکیات 
والمواقف العملية والممارسة اليومية المعيشتة». 


والباحث المغري رشید مقتدر» باحث متخصص 

في العلوم السياسية» حاصل على الدکتوراه في 
العلوم السياسية من جامعة الحسن الثاني بالدار 
البيضاء؛ أستاذ زائر لمادة علم السياسة بجامعة 
محمد الخامس أكدال/الرباط من بين ما صدر له: 
كتاب «الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب» 
عن مركز الجزيرة للدراسات» نوفمبر 1٠١‏ إلى جانب 
العديد من المقالات والدراسات المتخصصة فى 
الحركات الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي. ٠‏ 
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لغة الأرقام 


آخثر من ۴١‏ آلف مقاتل 
من العالم هاجروا للقتال 
فى داعش 


آظهر تقریر احصايي 
نشرته صحیفة «واشنطن 
بوست» الأمريكية, 
ارتفاعا في عدد المقاتلین 
المهاجرین من مختلف 
دول العالم نحو سوریا 
ومن ثم إلى العراق 
للمشارکة ضمن میلیشیات 
تنظیم داعش, وذلك 
خلال الفترة ما بين أكتوبر 
(تشرين الأول) ۲۰۱۶ ويناير 
(كانون الثاني) 10 بما 
مجموعه 0۰۰۰ مقاتل» 
ارتفع معه العدد الإجمالي 
ل 
داعش إلى اكثر من ۲۱ الف 
مقاتل» مقارنة ب ٠١‏ ألف 
مقاتل في إحصائية تقديرية 
سجلت في أكتوبر (تشرين 
الآول) ۰۲۰۱۶ 


وتربعت القارة 
الآسيوية على عرش أكثر 
نحو داعش ب ۱۰ آلاف 
انا عتيعة زالقارة 
الافريقية ب 0۸0۰ مقاتلاء 
والقارة الأوروبية ب 0۲۰۰ 
مقاتل» والأسترالية ب ۲۵۲ 
ثم الأمريكية الشمالية ب 
۰ مقاتلا. 





فرنسا تحتل المرتبة 
الأولى في اوروبا 


٠‏ ووفقا للتقرير الذي 
انجزه المركز الدولی 
لدراسة التطرف والعنف 
السیاسی ((۱05۳ فقد 
احتلت فرنسا الرقم الأكبر 
في أورويا ب ۱۲۰۰ مسلح 
خلال الفترة المذكورة 
مقارنة ب ۶۱۲ ف أكتوبر 
(تشرين الأول)16١27‏ 
فيما احتلت ألمانيا 
المرتبة الثانية في تصدير 
المقاتلين» وارتفع عدد 
الخارجين من أراضيها في 
اتجاه «داعش» إلى 1٠۰‏ 
مقاتل مقارنة ب ۲۶۰ ف 
أكتوبر (تشرين الأول) 

۶ وهو الأمر ذاته 
الذي شمل عدد المقاتلين 
المهاجرين إلى «داعش» 
من كل من بريطانيا 
وبلجيكا ونيوزيلنداء 
والسويدء وفنلندا 
والدنمارك» والنرویج. 


وارتفع عدد المقاتلین 
الملتحقین بالتنظیم من 
باکستان من ۳۲۰ إلى ۵۰۰ 
مهاجر. آما أفغانستان» 





فقد زاد العدد من ۳۲۱ 
إلى 0۰ مقاتلا مهاجرًء وي 
شمال آفریقیا لم يرصد 
التقریر آية زيادة بالجزاثر 
۰ وتونس ۳۰۰۰» 
والمغرب ۰۱۵۰۰ وهي 
نفس الخعداد المطارقة 
للاحصائیات السابقة. 
كما أكدت الإحصائية 
التقديرية أن أحدا لم 
يهاجر من دول الخليج 
العري خلال هذين 
الشهرين من الكويت 
والسعودية والبحرين 
واليمن والعراق وقطرء 
باستثناء الإمارات الق 
ازداد عدد المقاتلين» منها 
مقاتلا واحدا فقط من ۱۶ 
إلى ۱۵ مقاتلا. 


ویوضح التقریر 
كذلك إجمالي المقاتلین 
من جميع الدول بالاعتماد 
على مصادر معلومات 
متنوعة» كوزارة الداخلية 
الفرنسية» والحكومة 
البريطانية» والحكومة 
البلجيكية ووزارة الداخلية 
النمساویف» وحكومة 
الولايات المتحدةء 
والحكومة الأستراليةء 
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والمركز الدولي لدراسة 
التطرف والعنف السیاسیء 
ووكالة رویترز» وفرانسء ۲ 
ووكالة دویتشه فبله 
الألمانية» ووکالة السوید 
المحلیة» وسفریدجز رادیو 


السعودية تصدر 
0) مقاتل 


حيث جاءت القارة 
الآسيوية الأولى في الترتيب» 
العربية السعودية المرتبة 
الأول ب ۲۵۰۰ مقاتل 
والأردن ب ۰۲۰۸۹ ثم روسيا 
ب ۱۵۰۰ مقاتل» ولبنان 
ب ۹۰۰ مقاتل» وباکستان 
وآوزباکستان ب ۵۰۰, 
وترکمانستان ب ۳۷۰ مقاثلاء 
والصین ب ۳۰۰ مقاتل» ثم 
کازاخستان ب ۵۰۰ مقاتل» 
والعراق ب ۲۶۷ مقاتلاء 
والأراضي الفلسطينية 
المحتلة ب ۱۲۰ مقاتلاء 
والیمن ب ۱۰۰ مقاتل» 
وقرغیزستان وطاجیکستان 
ب ۱۰۰ مقاتل» والکویت ب 
۱ مقاتلا وأندونيسيا ب 1۰ 
مقاتلاء ثم أفغانستان ب 





3000 
2500 
1500 
1200 
600 
500 
250 
247 
110 


الجزائر 
العراق 
اليمن 


71 الكويت 
من 50 إلى 100 


من 1 إلى 50 


20000 4 العالم 


الوافدون إلى تنظيم الدولة الإسلامية 


۰ مقاتلاء وقطر والإمارات 
العربية المتحدة ب 10 
مقاتلاء وفي المرتبة الأخيرة» 
البحرين ب ۱۲ مقاتلا 
هاجروا نحو داعش» فيما 
لم ينجح التنظيم بعدء 
في استقطاب مقاتلين من 
الهند. 


وق المرتبة الثانية 
نجد أوروباء التي تحتل 
فيها فرنسا القمة ب ۱۲۰۰ 
مقاتل في داعش» متبوعة 
بألمانيا وتركيا وبريطانيا ب 
۰ مقاتل» وبلجيكا ب 66٠‏ 
مقاتلاء والبوسنة والهرسك 
ب ۳۳۰ مقاتلاء وهولندا ب 
۰ مقاتلاء ثم السويد 
ب ۱۸۰ مقاتلاء وکوسوفو 
والدنمارك والنمسا ب ۱۵۰ 
مقاتلاء متبوعین بألبانيا 
ب ۱۶۸ مقاتلاء واسبانیا ب 
۰ مقاتل وایطالیا ب ۸۰ 
مقاتلاء وفنلندا وصرییا ب 
۰ مقاتلاء والترویج ب 1۰ 








باقي الدول الأروبية 
باقي دول الخلیج العربي 


لغة الأرقام 


مقاتلاء ثم أوكرانيا ب 0۰ 
وسويسرا ب 6٠‏ وإيرلندا ب 
۳۰ وأخيرا مقدونيا ب ۱۲ 
مقاتلاء فیما لم يهاجر أي 
شخص من إستونيا نحو 
داعش. 


إفريقيا تحتل 
المرتبة التالثة 


واحتلت إفريقيا 
المرتبة الثالثة ف التصنيف 
القاري للمقاتلين المتجهين 
للانضمام إلى داعشء 
عندما جاءت تونس في 
المركز الأول ب ۳۰۰۰ 
مقاتل» متبوعة بالمغرب 

ب ۱۵۰۰ مقاتل» وليبيا ب 

۰ مقاتل» ومصر ب 710 
مقاتلاء والجزائر ب ۲۵۰ 
مقاتلاء ثم السودان ب ۱۰۰ 
مقاتل والصومال في الرتبة 
التخبرة ب ۷۰ مقاتلا» فیما 
لم پستطع التنظیم کذلك 
لحد الآن» استقطاب 








وإيريترياء رغم تواجد آعداد 
كبيرة من المسلمین هناك. 


وجاءت القارة الأسترالية 
في الرتبة الرابعة بوصول 
أعداد المهاجرین لداعش 
من أسترالیا ل ۲۵۰ مقاتلاء 
متبوعة بنیوزیلاندا ب1 
مقاتلبن فقط. فیما احتلت 
القارة الشمالية لأمريكا 
الرتبة الأخيرة ف التصنیف 
بهجرة ۱۳۰ مقاتلا أمريكيا 
نحو داعش» و۱۰۶ مقاتل من 
كندا. 


دوا 
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ترقبوا 


في العدد القادم 


«الفتاوى ... 
فقه الأزمة» 


